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الطبعة الاوۓ: کانون الأول /دیسمبر ۱۹۹۲ 


Dı‏ بات انا 


هذا الكتاب . 


TEES 
اليازجي الرجل‎ ae 


القسم الثالث 
reat‏ انیج 
١‏ - اليازجي شاعراً و 2۹ 
القسم el‏ 


مقالات مختار: اھ ی «البيان: و «الضياءء 


سلسلة الأعمال الجهولة 


VAY ا‎ 

ملحق رقم )( we‏ 
ملحق رقم (۳) 

الراجع 


A. 


71 هنا الکتاب 


بتناول هذا الکتاب الشیخ إبراهيم اليازجي. احد رواد النهضة البارزین في 
لبنان والعالم العربي. ويسلّط الضوء على إسهام اليازجي في حقول الادب 
والشعر والصحافة كافة. 

نال شهرة واسعة كلغويّ اسهم في خدمة اللغة العربية وإحيائها وضبط 
قواعدها ووضع الفردات والمصطلحات العلمية الجدیدة... وإلى ذلك هو کاتب 
وصحافي له اسلوبه التین. وشاعر وناقد ادبي وصاحب آراء جريئة في النقد 
وافکار تقدمية, ود اعية إلى التطوّر والتقڈم والتعلم والرقي والاصلاح والتنویر. 

منذ قرن ونيّف دعا العرپ لیستفیقوا وینهضوا وحلّهم على الاخذ برکب 
الحضارة والتحرر فکان عن حق ابرز رواد النهضة في الشرق العربي. 


سلسلة الاعمال المجهولة 


انت في الدنيا کضیف نازل حل في الاحياء حیناً وانصرف 
فاحي بالذكر إذا العمر انقضی ‏ واجعل الرسم من الجسم خلسف 


ابراهم اليتازسي 


اا 1 


ماذا الکلام على إبراهيم اليازجي اليوم؟ 
سبق لي وآن cual‏ على هذا السؤال في الكلمة التمهيدية التي وضعتها 
لكتابي عن سليم البستانی" فقلت: 


«إتنا نرى أن البحث في هذا الوضوع, والعودة إلى الكلام على 
رجالات النهضة: ضروري خاصة في يومتا هذا. وذلك لإظهار 
الاعمال التي قام بها هؤلاء الرواد الذين كانت لهم رؤياء وكانوا 
سابقين لعصرهمء ولتبيان الواقف التي وقفوها والجهود التي 
بذلوها في سيل إصلاح المجتمع الذي عاشوا فيهء وإظهار دعوتهم 
الى التحرر والوحدة والتالف وإحياء اللفة العربية Sally‏ على 
التعلّم والتطور ومواكبة العصر. والحض على تحرير الراة وتعليمها 
ونشر العرفة وتهذيب النشء والأخذ بركاب العلم» والتشبّه بالبلد ان 
الراقيةء وتمشل الدول التطورة, والا بقينا نعاني من تسلّط 
الاستعمار والتبعيّة والتخلّف. 


وكذلك یتوجب علينا أن نحيي ذكرى هؤلاء الرجال العظام 
الافذاذ. وان نبین ما بذلوه من جهد وما قاموا به من عمل وما نبّھوا 
اليه وما حدّروا منه. 

والأهم من ذلك كله أن نتعظ ہما فعلوہء وتأخن العبر مما سعوا 
اليه ونستفيد مما حققوه. فقد أدركوا بحدسهم أن الوحدة خير 
للوطن؛ وان لا خلاص لنا إلا یالوحدة. وان التحرّر هدف يستحق 
ان يموت الانسان من أجله. 


۱۳ 


سلسلة الأعمال ا مجھولة 


... لقد كان هؤلاء الرجال العظام في ما کتبوا وألّفوا وحققوا 
بمثابة مشاعل مضيئة تنير السبيل وتمهّد الدرب للأجيال التي 
جاءت بعدهم فكأنهم منارات تهدي التائهین. وی ترشد 
الضالین» وحافزاً يحث التلکتین. 
قما أحوجنا الیرم إلى آن نهتدي بهديهم ونضخي في سبيل 
أوطاننا كما توا هم ونعمل كما عملواء وندعو إلى الوحدة والإلفة 
وترك التعصب ونبذ التفرقة. ونسعى إلى رقي مجتمعنا. ونعمل 
لخير امتناء ونتوحد Lal‏ أعدائنا ونذود عن حیاضنا وندافع عن 
کرامتنا, وإلا ستبقی Me‏ على الآخرين ومطمحاً للدول الامبريالية 
الطامعة بنفطنا وثرواتنا الھائلةء غاقلين عن خطر الصهيونية الذي 
يتهددنا شر تهديد. 
... فلهذه الأسباب مجتمعة, ولسواهاء نرى أن إحياء تراث 
هؤلاء الرواد ونشر ما لم يُنشر من كتبهم ومؤلفاتھمء وإبراز دورهم 
النهضوي, آمر يهم أمتنا چمعاء, ویجعلتا نتمثل أعمالهم ونهندي 
بهديهم ونعمل مخلصين لخير أوطاننا ورفع شأن امتناء وذلك لن 
يكون بالكلام الفارغ والأعمال الهامشية والشعارات: بل بالجد 
والمثايرة والإقيال على العلم ومواكبة العصى وبالوعي الاجتماعي 
وتحرير BLU‏ العربية واعطائها حقوقها لتلعب دورها في المجتمع؛ 
وبالتطور التكنولوجي الذي لا مناص LS‏ منه اليوم لكي نتبوا مكانة 
مرموقة بين الأمم. فها ان ثقل التطور والتقدم العلمي أخذ ينتقل 
من أورويا وأميركا إلى GUL‏ وهي دولة آسيوية» فالپابان - وهي 
ليست أغنى Lae‏ بثرواتها الطبيعية, وليس تاريخها أهم من 
تاريخنا ‏ ستكون الدولة الأولى في القرن الواحد والعشرين. فماذا 
ينقصنا نحن المرب - وفي وسط امتنا زرعت دولة إسرائيل 
الفتصبة - ان نقدم على العلم ونلحق يركب الحضارة؟ وإلى متى 
سنبقی متخاذلين نعيش على هامش الحياة؟ أو نظل عالة على 
الآخرين؟!». 
هذا الكلام ينسحب Led‏ على إبراهيم اليازجي الذي كان متشعب 
النشاطات متنوع المزايا والمواهب. فهو أديب alley‏ ولغوي وصحافي 
وشاعر وناقد أدبي وداعية تحرر نهضوي وواضع مصطلحات لغوية 
Bde‏ 


1 


ابراهیم اليززجي 


وقد ورد في مجلة القتطف: 
«لا مشاحة في أن شمس العارف التي غربت عن يلاد الشرق 
منذ قرون كثيرة يزغت اشعتھا ثانية في اوائل القرن التاسع عشر ٹم 
زادت إشراقاً منذ نحو أريعين عاماً ما اخذت مطبعة بولاق الأميركية 
في مصر ومطبعة الرسلین الأميركيين في بيروت تنشران الكتب 
العلميّة؛ التي ترجمت في مصر والشام من اللضات الأوروبية 
وتطبعان كتب الخط القديمة والكتب الحديثة التي القها بعض 
النايغين في القطرين. ويُعبّر عن ذلك بالنهضة العلميّة الحديثة. وقد 
زادت هذه النهضة ظهوراً بعد أن كثرت المد ارس والمطابع في بيروت 
ونُشرت الجرائد العلميّة فيها وفي القطر المصري. والقضل الأول في 
هذه النهضة للمرحوم محمد علي باشا اصل العائلة الخديوية 
ورجاله. ثم للمرسلين الأميركيين والأوروبيين في القطر السوري 
والقطر الصريء ثم للذين تعلسوا وعلّسوا وعكفوا على التحریر 
والتحبیر في القطرین». 
يتضح من هذا الكلام انه في التصف الثاني من القرن التاسع عشر 
للمیلاد - أي يوم مولد إبراهيم اليازجي - بدا ما أخذ يعرف بعصر النهضا 
آو اليقظة العربية الذي تجلّت فيه الدعوة إلى الإصلاح والميل الى 
استعادة الوعي والمطالبة بالتغيير والنهوض والعصرنة؛ وكذلك بالوحدة 
والترقي والتطور ومواكبة الحصر والأخذ بركاب العلم والدعوة إلى العقلنة 
كما نجد عند الدكتور شبلي الشميّل (۱۸۰۲- ۱۹۱۷) مثلاً. 
والنهضة لا تأتي طفرة بل هي نتيجة عمل دوب متواصل. والتقدم 
ليس له مفهوم خاص ثابت في كل زمان ومكان. ولكن هناك ثوابت وأشياء 
مشتركة لا بد للتقدم في أن يأخذ بها مثل: الدعوة إلى التعلم وتس خير العلم 
في خدمة الإنسان والاقبال على الثقافة والتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة 
والعقلنة والتأثر بروح العصر. فالثقافة ليست جامدة بل هي متحركة 
ومتطورة. وهناك إلى ذلك التحرر من الرواسب والتقليد والتبعية والجهل. 


ولكي نفهم واقعنا اليوم يجب أن نقف على المراحل التي مرّت بها 
ثقافتنا ونتلمس طريق الحضارة التي تسعى إلى تحرير Sill‏ من الجمود 
واتباعه السلفية والتقليد وشق سبيل بوّدي إلى الوعي 


سلسلة الاعمال الجهولة 


ونحن في كتابنا هذا سنقف عند سبرة الرجل دون استطراد واسترسال 
ونتناول مکانته في عصره من خلال کتاباته ومواقفه وآرائه التي عبر عنها 
في مقالاته العديدة التي نشرها في الصحف وخاصة في الجلات التي شارك 
في إصدارها أى التي أصدرها والتي سنتتاولها فيما بعد. ٠‏ 

ولئن كان اليازجي الكبيرقد عرف اکثرما عرف في إسهامه في القضايا 
اللغويّة, واهتمامه باللفة العربية واحیائها وضبط قواعدها ووضع 
الفردات العربية والصطلحات العلمية الجديدة. فهى إلى ذلك کاتپ 
وصحاف له أسلوبه التین» وشاعر وناقد له آراء جريئة في النقد , وصاحب 
أفكار تقدمية. وهى د اعية إلى التطور والتقدم والتعلّم والرقي والاصلاح 
والتنویں وفوق ذلك كله مترجم قدیر. 


VA 


ابراهیم اليازجي 


E‏ إبراھیم اليازجي الرجل 


يورد المؤرخ العلامة عيسى اسکندر المعلوف VA CV NAVA)‏ أن 
اصل آسرة اليازجي يرجع إلى حوران ومنها انتقلوا إلى حمص في القرن 
الخامس phe‏ للميلاد dus‏ قام بعضهم بوظيفة کتاب لولاة حمص فلقب 
pads‏ ب «اليازجي» وهي كلمة تركيّة تعني «كاتب» فأصبح هذا اللقب 
Lele‏ نشهرتهم. ثم انتقل بعض فروع هذه الأسرة إلى دمشق ومرمریتا في 
حصن الأكراد ومنها إلى لبنان ووادي التیم. 


وفي آواخر القرن السابع phe‏ للمیلاد (۱۱۹۰) جاء من حمص سعد 
اليازجي حیث نزل في پلدة الشویفات وأصبح کاتباً للامیر أحمد العني 
آخر حكام لبنان من العنیین. فنال حظوة لدیه وفاز بلقب «شيخ» فلزم هذا 
اللقب الأسرة فيما بعد . 

أنجب سعد ثلاثة آولاد ذکورهم جنبلاط ونجم Shy‏ ترك جنبلاط ثلائة 
ذکور هم ناصیق ونصار وأبو زید ان . 

وناصیف اليازچي هذا هو الجد الأكبر للعائلة الذي آعقب عبدالله 
الذي LAM Goll‏ ذکور هم ناصیف ونصار الذي توفي ولم یتزوج. 
وراجي. 


والشيخ ناصيف الشهور بمعارفه اقترن بالآنسة صابات الشامي من 
آل الطويل الدمشقيين نزلاء دير القمر عند الأمير بشير الشهابي حاكم 
لبنان في تلك الأيام. رزق الشيخ اثني عشر ولداً: ستة ذكور وست إناث 
عرف اکثرهم بالادب والشعر. ٠‏ 

وق ذلك يقول الشاعر قیصر بك العلوف LS‏ ینقله لنا غیسی اسکندر 
المعلوف (ص ۱۲۸ - ۱۲۹) مشيراً إلى الذين نبغوا من اليازجيين ابناء 
الشیخ ناصیف ذاكراً اسماء‌هم واسماء المجلات التي انشؤوها: 

اليازجيون الکرام بعلمهم ملکوا البیان وشرًفوا التألیفا 


۱۷ 


سلسلة الاعمال المجهولة 


فلهم على لغة الاعارب نعمة 
هذي مآثرهم سمت بنبوغهم 
وإذا وصفتهم فرادى لم تجد 
من (وردة) حبت الرياض بعرفھا 
أو من (حبيب) أو (خليل) حلّقا 
بيراع (ابراهيم) تبر سائل 
فإذا جرى في الطرس وقع صريره 
اما فروع (اليازجي) فکلهم 
وكفى بهم فخرا اذ! انتسبوا زها 
بحر العلوم وجهبذ الشعراء كم 
لا gus‏ يا عيسى إذا عززتهم 
فاهنا بسقر خالد غذيته 


لم ينسها من یذکر المعروقا 
فإذا عددت فقد عددت الوفا 
إلا مثقفة الشهى وثقيفا 
نقحتك من طرف البدیع طريقا 
نثراً ونظماً شائقاً وشريفا 
آغنی (البیان) واشبع التصریفا 
خط (الضياء) مباحتاً و(حروفا) 
حَدْقَ الفنونَ وزادها تعریفا 
doe‏ العروبة إِنْ ذكرت (تصیفا) 
آدنی الثمار الطیبات قطوقا 
فالحر بالاحرار بات شغوفاً 
فغدا بطيّب ذکرهم (معلوف) 


ثم یتناول عیسی اسکندر العلوف في سلسلة مقالات نشرت في مجلة 


القتلف!'' سيرة ابراهیم اليازجي فیقول (ص EAE‏ - 1۸۰): 


۱۸ 


«هى ابراهیم بن ناصیف بن عبد الله ين تاصیف بن جنبلاط بن 
سعد اليازجي الحمصي ولد في بيروت في ۲ آذار (مارس) سنة 
۷م في بيت كان عماده اليازجي الاکبر نجعة الطلاب وشرعة 
الآداب مكيأ على التأليف والتصنیف ونظم القصائد والتواريخ 
الشعرية واجابة مراسليه من كبار ادباء عصره في الشام والعراق 
ومصر وبعض مستشرقي الأوروبيسين وكشيراً ما كان ذلك البيت 
مجمعاً لكبار مرسلي الافرنج وادباء بيروت ولبنان يختلفون إليه 
لاقتباس المعارف وتصحیح ما يكتبون من منظوم ومتثور إلى غير 
ذلك مما اتشا في «البنين رغبة في العلم والتحصیل فنشا (ابراهیم) 
على آسال والده وتلقی عليه اللغة العربية وعكف على المطالعة فبرع 
فيها على حد قول ابن شقيقته الشيخ نجیب الحداد: 
ورث العلوم وزادها من عنده كالمال زيد عليه من آرباحه 
فنيغ في المنثور والتظوم والاداب وهو بين الثانية عشرة والثالئة 
عشرة من سنیه ونظم بعض القصاند وکان یختلف إلى مطبعة 
الأميركان في بيروت ايام كان والده يصحح مطبوعاتها فولع بمعرفة 
تركيب آلاتها والوقوف على حروفها ونقوشها ونحو ذلك فشبّت فيه 
رغبة في الصناعة وكان شقيقه الرحوم الشيخ نصار متقناً لصناعة 


ابراهیم اليازجي 


الصياغة وكثيراً ما يساعده في بعض النقوش فمال إلى اتقان الحقر 
وصتع الحروف وتانق في إجادة الرسم Dally‏ فاصبحت حیاته 
آشبه بمثلث ملأت أعماله فراغه وکادت اضلاعه تکرن متساوية 
لحرصه على اثقان کل ما يرغب فيه ونقطه الثلاث هي النظم والنثر 
والتفنن (معرفة الفنون الجميلة) فمن هذه النقط الثلاث اشتهربانه 
ناظم وناثر ومتفنن». 
Lal‏ فؤاد افرام البستاني فیقول عنه ما Ogg‏ 
«ولد إبراهيم بن ناصیف بن عبدالله اليازجي في ؟ آذار 
(مارس) سنة ۱۸۲۷ في بیروت» حي زقاق البلاط. حيث نزل 
والدهء بعد رحيل الامیر بشيرء منتقلاً من کفرشیماء وکان |براهیم 
الثامن من آولاده. والخامس في صبيانه. (آنجب ناصیف اليازجي 
۲ ولدأ نصفهم من البنين وهم: حبیب ونصار وفارس وعبد الله 
وإبراهيم وخلیل والنصف الآخر من البنات ay‏ حنّة ومریم ووردة 
وسارة وآسین وراحیل). نش في جو من الآدب واللغة فتعرن على 
النظم والنثر متذ ترعرعه» دالا على ألفة للغة, ومقدرة على التصرّف 
بأساليب الكلام» وذوق اصیل في التعبير الأنيق التقليدي؛ مع رغبة 
في الموسيقى. ومیل إلى الصناعات الدقيقة من نقش, ying‏ وصياغة 
وتصويره. 
وقد ذكر مترجموه أنه كان يحسن الضرب على العودء وانه كان أول من 
خط روزنامة عربية تعلّق على الحائط. 
بدأ الشیخ إبراهيم يمارس التعليم وهو دون العشرين من عمره. فعلّم 
في المدرسة الوطنية للمعلم بطرس البستاني التي أسسها سنة 1877 في 
بيروت» وف المدرسة البطريركية المجاورة للمدرسة الوطنیةء في زقاق 
البلاط. وتخرج عليه عدد من خيرة رجال الأدب والشعر. (منهم الشاعر 
الكبير خليل مطران) . 
واشتغل في الصحافة محرراً في جريدة «التجاح»: الأسبوعية في 


(*) يذكر الدكتور عمر فروخ في کتایه. أربعة ادباء معاصرین, ط ۲ منشورات مكتبة منيمنة» 
بيروت ۱۹۰۲ (ص ۵۱) أن مولده في ۲ آذار/مارس ۱۸١۸‏ ۔ 
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سلسلة الاعمال المجهولة 


بيروت؛ لصاحبیها يوسف الشلفون ورزق الله خضرا”". كما كان يكتب في 
جريدة «التقدم»(" وف مجلة «الجنان»!" . 


پینما يقول عنه الدكتور شبلي الشميّل ما يلي : 


«كان الشیخ إبراهيم کابیه في ما خصّ الحافظة على اللغة وهو 
إمام التشئین العصريين الواسعین. واول ما ظهرت مقدرته الكتابية 
في مناقشة احتدمت بینه وبين الشيخ أحمد فارس الشدیاق على اثر 
وفاة أبيه وانتقاد أحمد فارس له في معرض التأبين وکان موضوع 
الانتقاد على ما آذکر لفظة «فطحل»(۳ لانها وردت في مقامات 
الشیخ ساكنة الثاني وقد يكون ذلك غلطاً مطبعياً وه من الباحث 
اللاهوتية الادبية. فانتصى الشيخ إبراهيم لأبيه فحمل عليه الشيخ 
أحمد فارس وقابله بكلام جارح على أسلوب الناس ف المناقشة في 
ذلك العهد فقام الشيخ إبراهيم ورد عليه Slagle Lay‏ بليغاً ظهر فيه 
أنه كاتب مقتدر وضمّنه بيتين دلا على آدبه الجم ونفسه الكبيرة: 
ليس الوقیعة من شأني فان عرضت أعرضتٌ عنها بوجه بالحیاء ندي 
إني Guat‏ بعرضي أن یلم به غيري فهل Qe‏ خرقه بيدي؟! 

وكان شاعراً مجیداً إلا أنه ترك الشعر SY‏ رآه كما كان حتى 
عهده صناعة التبذل في المدح والاستجداء. ولطالا قلت له لما كان 
في مصر أن ينظم ديواناً على نسق شعراء الافرنج والطبيعة واسعة 
والآثار كثيرة والعبر التاريخية شهيرة. ولكنه لم يكن به ميل إلى ذلك 
ولو كان به لا استطاع وسوق الأدب غير نافقة وأسباب المعيشة غير 
متسعة له». 


ثم يتابع قائلا: 


«وفضل الشيخ إبراهيم في علوم اللغة وآدابها لا ینکر وإنما 

فضله الأكير في تظري هو في صنع حروف الطباعة. فقد عمل لذلك 

(a)‏ الصواب ان LAK‏ هي .فطل التي وردت في كتاب الشیۓ ناصيف اليانجي؛ مجمع 

بفة بدلا من «فطخل» وهو خطا مطبعي. ولعله اتخذ من هذه الكلمة ذريعة لهاجمة 

الشيخ ناصيف بعد وفاته Syd‏ اينه الشيخ إيراهيم يدافع عنه ويرد على احمد فارس الشدياق 

صاحب الجواثب. وينتقد ما ورد من أخطاء في كتابه, سر الليال في القلب والإبدال. وقد نشرت 

هذه الناظرة اللغوية على صفحات مجلة الجنانء المجلد .¥ (۱۸۷۱): EA‏ ۵۳ ۰۷۲۹ ٥۷ء‏ 
.AETg ATS ASD‏ 


ابراهیم اليازجي 


عدّة أجناس اکثرها شیوعاً جنس ۲۶ وجئس ١7‏ عملهما في بيروت 
وجنس عشرين عمله في poo‏ او بالحري Cue‏ حروفه ف مصر. 
ومعظم الحروف الخارجة من معمل سعركيس في بيروث والسماة 
باسمه والمنتشرة كثيراً في المطابع العربية في الأقطار السورية 
والمصرية والأميركانية هي من صنحه». 
وإلى ذلك يذكر عيسى اسكندر العلوف(؟ عنه انه كان یمارس الرسم 
فيقول إنه رای عنده بعض رسوم رسمها بريشته منها صورته التي صوّر 
فيها نفسه على المرآة فكان الناظر اليها يدهش من اتقانها ولا يكاد يصدّق 
ان صاحب الصورة هو geal!‏ ثم یضیف: 
دومن ممیزاته نبوغه بعلم الفلك ورصد الأجرام السماوية». 
Lol‏ عيسى ميخائيل سابا فيقول Mate‏ مضیفاً: 
«وكتب Lad‏ في مختلف أغراض الكيمياء والفیزیاء والطبيعيات 
والطب, فاظهر في كل منها اطلاعاً واسعاً ونظراً ثاقباً وفهماً بعيداً 
لشوارد الأمور ودقائقھاء وقد نبّه إلى فوائد علمية كان قد اكتشفها 
باختباره وانصبابه على المطالعة والبحث». 
ولا شك في ان في هذا الكلام مبالغة كبيرة فاليازجي كان يترجم وينقل 
هذه العلوم لينشرها في مجلاته وخاصة في «الضیاء». ولا شك في أنه كان 
میالا إلى العلوم وكان مطلعا على بعض ما ينشر في هذا الحقل في زمانه. 
اجمع الذين كتبوا Ge‏ انه كان رجلا بسیطاً متواضعاً لا يأبه بالغنى 
ولا يطلب الشهرة. وكان ربع القامة نحيف البنية عصبي المزاج ذكي 
الفوّاد حاضر الذهن سريع الخاطر لا يمل مُجالسه في محادثه . وكان شديد 
الحرص على كرامته. وقد انتدب سنة ۱۸۸۲ ليكون قائم مقام على مدينة 
زحلة فرفض - بينما يتزاحم سائر الناس على نيل الناصب وتحقيق 
الشهرة والجاه -. يستدل من ذلك كله أنه كان رجلا فذاً في سيرته يعمل 
لخير وطنه وشعبه. ولم يتزوج بل نذر حياته لخدمة آمته- وكان من جراء 
العمل التواصل والكدّ أن أصابه المرض فتوفي ولم يبلغ الستين من عمره. 
كانت وفاته في القاهرة مساء ۲۸ كانون الأول/ ديسمبر ستة .۱۹۰١‏ قيل 
بسرطان الکید» وقيل بداء المفاصل. فأقيم له حفل تأبيني ضخم شارك فيه 


yy 


سلسلة الأعمال الجهولة 


كبار الشعراء Luly‏ العرب.. یذکر لنا عیسی اسکندر العلوف في کتابه 
السابق الذکر (AV Ge)‏ أنه وضع كتاباً جمع فيه المراثي التي قيلت فيه 
أسماه «مراثي الشيخ إبراهيم اليانجي» يقع في ثلائمثة صفحة. ذكر فيه 
أقوال الصحف من مجلات وجرائد وآقوال الشعراء والکتاب نثراً ونظماً 
في مأتمه ونقل GU,‏ وتمثاله وما يتعلق بذاك مما امتاز به أو وجد من آثاره 
غير مطبوع ويذكر أكثر من خمسين مرثية؛ وهذا الكتاب لازال مخطوطاً, 
ومن بین الذين نظموا في رثائه القصائد شب الملاط وخليل مطران الذي 
نظم في رثائه ثلاث قصائد الأمل يوم وفاته يقول في eee‏ 
Cy‏ البيان وسيّد القلم وقيت قسطك للعلى OM pad‏ 
والشانية قالها بمناسبة نقل رفات اليازچي من مصر إلى لبنان سنة 
۲۳ ومطلعها: 
Skis‏ من شوق إلى لبنان؟ وازختتا لك من رميم غان" 
والثالتة آنشدها في الحفل الکبیر الذي اقيم لازاحة الستار عن تمثال 
اليازجي في بيروت سنة ۱۹۲۶ - وهو الیوم موچود في حديقة الاونیسکو .- 
یقول في مطلعها: 
غذ لابساً ثوب الخلود وعلّم ‏ بفم الثال الصامت التکلم ۱۳ 
فیکون قد عطف على قوله مستخدماً فعل الأمر في قافية مطلع 
القصيدة الأولى x pls‏ » بفعل آمر آخر هی ede‏ ويمكن أن نضع مکان 
«عذه قم ليكون الطباق بين 56 saping‏ ۔ ولکن الميت هیهات له آن یقوم. 
ولم يكتف بهذه القصائد الشلاث بل قال فيه نثراً يظهر اعجابه به 
واحترامه له - وهو من قد تتلمذ على الشيخ في المدرسة البطريركية في 
بيروت وأخذ Ge‏ تمكنه من اللغة العربية: 
«راعني الشيخ بکسال سيرقه ورجاحة عقله وسعة معارقه 
وا خبرته بالناس» فلزمته لزوم المتأدب والمريد زمناً طویلاء ولا 
أبالغ بقولي إنه كان الإنسان في ظاهره وباطنه لا یخلو من العیوب, 
فقد كان الشيخ من أقل الناس عيوياًء بل اقول ولا أبالي عاقبة 
التصريح على Ga‏ إن كل ما تمنيت على الله أن يزيده في مناقبه 


۳ 


ابراهیم اليارزجي 


ومحامده هو TA‏ العفی, فقد كان منتقماً لشرفه وشرف بیته, ینتقم 
مدافعاً لا alee‏ وإذا Gnd‏ ضرب بتؤدة وتبصّر, BG‏ إلى القاتل, 
Lally‏ تصدّى لخصم إلا ترکه صریعاً جريحاً چرحاً huts‏ على انه 
لم ينبر لأحد الا عن عدل وحق:. 
ثم يخلص شاعر القطرین إلى القول: 
«إن للشیخ مذهباً عاماً في الشعر Silly‏ وسائ ما یتولاه وهو 
مذهب الاتقان, لا یخلق جديداً ولکنه يتقن ما يصنعه إلى حد أنك 
تعزوه إليه وتحرفه بطباعه, فلم ينظم مرتجلا ولم یکتب إلا محتفلا, 
وکان التحقیق فيه خلة لم تبلغ من باحث او عالم مبلفها منهء”". 
ویذکر عیسی میخائیل سابا (TO ye)‏ ان: 
«مبادىء الاسونية آنست قلبه فانخرط في سلك اعضائها 
واعجب الناس بجرأته الادبية ونزوعه إلى البادی» الحرة والاخذ 
0 بکل جدید عن عقل وفهم وادراك». 
ولعل ما یقوله dic‏ جرجي زیدان پلخص GI‏ اخلاقه وشخصیته فهو 
يصفه لنا في GUS‏ «تراجم مشاهير الشرق» في القرن التاسع عشرا"": 
«كان عفیف النفس كثير الإباء ظاهر الانفة إلى حد الترفع ولا 
سيما في ما يتعلق بالارتزاق يعد مجاملة الناس في سبيل الكسب 
تملقاً وكلما Ja‏ ماله زادت أنقته وعظم اباؤه وكثيراً ما اراد اصدقاؤه 
اقناعه ان GL‏ الارتزاق تقضي بمجاملة الناس والتقرب من كبارهم 
بالحستی. فربما أطاع ناصحه پرهة ثم يعرض له خاطر فيعود إلى 
الإباء. ولولا ذلك لعاش في سعة وراحة ولکن القناعة كانت من أكبر 
أسباب سعادته». 


YY 


سلسلة الاعمال الجهولة 


i=‏ ۳ مکانته في عصره 


بعد ان استعرضنا سيرة الرجل بایجاز متوقفین عند البارز منها لا بد 
لنا من ان نضعه موضعه في عصره لتبرزلنا آهمیته ومکانته التي يستحق 

لا شك في انه يعد من کبار رجالات القرن التاسع عشر في وطنه ومن 
الذين طبعوا عصرهم بطابعه. فهو إلى خدماته الجلی التي قدمها Tall‏ 
العربية وللطباعة بوضع الاحرف التي تستخدم في الطباعةء قام بوضع 
مصطلحات ومفرد ات عربية مستحدثة لنقل الصطلحات العلمية الجدیدة 
عن اللفات الأجنبية التی وضعت اصلاً فيهاء GY‏ الاکتشافات 
والاختراعات الحديثة كانت من ثمرات چهود علماء الغرب. GLa‏ قام 
بضیط ترجمة التوراة إلى العربية ترجمة صحيحة اللغة فقد کلفه الاباء 


الیسوعیون في غزیرا" سنة ۱۸۷۲ الاسهام في ذلك الشروع لوضع ترجمة 
دقيقة للتوراة نقلاً عن العبرية واليونانية والسريانية واللاتينية إلى العربية 


وقد عمل في ذلك طيلة وی تستع سنوات» مما اسهم في نشر العربية بين 
التصاری وروّح للكتابة بلفة عربية صحيحة وطليّة وفصيحة ذات أصول 
عربية عن طريق الاشتقاق والاستعارة والمجان. 


(#) نشرت مجلة المشرقء في سنتها الخامسة والستین الجزء الأول والثاني ۱۹۹۱ (ص ۱۲۸ - 
۹) مقالاً بعتوان «الشيخ إيراهيم اليازجي والطيعة الكاثوليكية بين (۱۸۷۳ - ۰۰/۱۸۸۱ 
للاب سامي خوري اليسوعي جاء فيه ما يلي: 

هف غرة ۱۸۷۲ SH‏ الیسوعیون في بيروت المباشرة بترجمة عوبیة جديدة للمهد القديم. وكان الاب 
جوزف روز (VAST - VATE) (ROZ)‏ (يسوعي فرنسي)) من أشد المتحمسين 
للمشروع, فاناط به الرؤساءٌ مسؤولية هذا العمل الطويل المدى؛ يعاونه الآياء 
جوزف فان هام (Van Ham)‏ (۱۸۱۳ - ۱۸۸۹) (اب يسوعي هولندي), 
وأوفسطين رُوده VATA) Rodel)‏ - ۱۹۰۹) (يسوعي فرنسي)» وفیلیب كوش 
(Cuche}‏ )1۸1۸ - ۱۸۹۰)۔ واجمع الراي على الاستعانة بالشیخ إبراهيم 
اليازجي لصياغة هذا النص الجديد: تهِيّىء اللجنة ترجمة حرفیة تبرز دقائق 
الأصول BLL‏ كلية فيضفي الشیخ علیها دیباجته العربية الفخمة. 
By‏ الاتفضاق على أن يتقاضى اليازجي من الطبعة الكائوليكية عن کل ملزمة 
مطبوعة من ۸ صفحات ستين قرشاء » منها اربعون بدل تنقيح الترجمة وعشرون 
لتصایح النص النضد وتسلیمه صالحاً للطبم.. 

[راجع جريدة البشیر. 17 حزیران VAAN‏ ومجلة الضیاء. ۱: 17۷ /4۷۱]. 
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أبراهيم اليازجي 


ail,‏ كان لاسلوبه المیز في الكتاية آثره على لغة LOSI‏ الصحافية. 
كما عمل LAT‏ في التعلیم فکان له بعد الأثر في طلابه الذين آخذوا عنه 
حب اللغة العرپية واتقانها والتضلّع منها والغوس على آسرارها والوقوف 
على دقائقها. وهذا ما یعترف به طلایه له وعلی رأسهم الشاعر خلیل 
مطران. كما انه راجع کتب الصرف والنحو آوشرح ما كان قد وضعه والده 
في هذا الميدان مما ساعد على تعلّم العربية. وعمل على ضبط القوامیس 
وتبيان الأخطاء التى وردت فيها. ولغة الجرائد كان لها النصيب الأوفر 
من اهتماماته Gad‏ الاخطاء الشائعة والألفاظ الركيكة التي كان بقع فيها 
الكتّاب والمنشئون. ويكفي ان نشير إلى مراجعته كتاب «عقود الدّرر في 
شرح شواهد الختص للمعلم شاهين عطية”". والتعليق على محيط 
المحيط للمعلم بطرس البستاني'. وتصحيح وتنقيح « الفرائد الدريّة» 
وهو معجم عربي / فرنسي. وكتابه «نجعة الرائد في المترادف والمتوارد» وهو 
في ثلاثة أجزاء صدر منه جزءان عن مطبعة الآباء البولسبین, في حريصا. 
كما نقد قاموس «لسان العرب» الشهير ومعجم «تاج العروس». ووضع 
قاموس «الفرائد الحسان من قلائد اللسان» الذي احترق في مطبعة 
سرکیس. 
وف هذا السیاق بقول میخائیل صوایا(: 
«إن اليازجي بحبه اللغة العربية وارتیاده اصولها وتفهمه 
عبقریتها sil‏ بمفرده؛ في آبحاثه الوضوعية والنقدية وفي کتبه 
المؤلفة لهذا العرض, عملا كان منه جلاء جمال هذه اللغة» وظهور 
قدرتها على الاغتذاء ومجاراة سائر اللغات الحية في النمو والبقاء». 


وف يقينه ان العربية التي استطاعت ان تعيّر عن ادق SLU‏ والأفكار 
في العصور الغابرة فانها تستطيع ان تنهض الیوم بنقل المصطلحات 
الحديثة ومواكبة مستلزمات العصر. وهو لا يرى ان العجز كامن في اللغة 
نفسها بل هو في تزمت البعض وإحجام البعض الآخر عن النهوض بهاء 
ان العلة في العرب أنفسهم وليست في اللغة العربية. وهى يرى انه يجب 
النظر إلى اللغة على انها كائن Ga‏ ينمو ویشیخ, وعلى عالم اللغة تقع 
مسؤولية تشذیبها وتطويرها وتحديثها بحیث تصبح قادرة على استيعاب 


Yo 


سلسلۂ الاعمال المجهولة 


العاتي الجديدة والصطحات الحديتة والستحدثات العصرية. 

اليازچي الکبیر كان النموذج الذي احتذاه آدباء عصره وکتابه فنسجوا 
على منواله وتأثروا به وحاولوا تقلیدہ فکان بمتابة الشعل الذي اضاء لهم 
السبیل والبوصلة التي هدتهم لی التمکن من اللغة العربية. 

وباختصار فإن الشیخ ابراهيم اليازجي کان معلماً وأديباً ولغوياً 7 
وناقداً أدبياً طليعياً وشاعراً وصاحب اثر بارز جعله يعد عن حق رائد ا من 
رواد النهضة في القرن الاشي. وقد آسهم إلى ذلك بوجه خاص في وضع 
مصطلحات لغوية جديدة وقي صنع حروف الطباعة. 

ونكتفي Gly‏ نورد ما قاله عنه فؤاد افرام البستاني" 


اما المنشىء فلا نخال كاتباً عربياًء منذ عهد ابن المققع وبدیع 
الزمان. أدرك ما ادركه اليازجي من ju‏ اللفظة والفردة ف مجموع 
الجملة. ومن سر الجملة في الفقرة. ومن سر الفقرة في القالة... 
متجنیاً Gis‏ الاناقة إل فيما ندر, تارکاً اسلويه الرائع gel We‏ 
لنشتي العرب على اختلاف العصور». 


ولا باس من أن نختم هذه النبذة عن مكانته بان نورد ما قاله هو عن 


جمال الدين الاقغاتي (۱۸۳۸- ۱۸۹۷) بمناسبة وفاته في مجلته 
«البيان» السنة الأولى VARY)‏ - ۱۸۹۸) الجزء الشاني أول 
نیسان / آبریل ۱۸۹۷ (ص (AY‏ مما ینطبق عليه هو شخصياً: 


۳۹ 


«وعچیب من مثل الستد على استضاءة بصيرته بنور الیقین 
وضمه بین حاشيتي علوم المتقدمين والتأخرین ووقوفه على يفاع من 
الحکمة یجمع الدنیا منه بنظرة ويستقصي أطرافها بلمحة وقد 
تجردت له عن زینتها وزخارفها وماطت له اللثام عن آباطیلها 
وسفاسفها ان یبقی في نفسه مکان لشيء منها يقال له الرئاسة 
وتنزع همته إلى حال من آحوالها تسمی بالسياسة بل ما كان آجدره 
وقد رزق من توقد الذهن وسعة الحفوظ ما كان فيه آية من آيات 
الله واوتي من قوة الحکم وسرعة الخاطر ما انفرد فيه عن النظراء 
والآشباه ووعی في صدره من آصناف العلوم العقلية والنقلية ما كان 
فيه نسيج وحده ومن سیاسات المالك وتواریخ الأمم ما Se‏ على غيره 
من بعده ان ُنزل نقسه من دنیاه حيث انزلته الفطرة ولایتعدی ما 


ابراهیم اليازجي 


قسم له القدر ووجد من نفسه عليه القدرة فیجعل ایامه وقفاً على 
الاشتغال والتفع واستزادة ما شاء الله من العلوم مما هو متأهب 
له بالطبع وتسطیر ما یفتح به عليه مما JAE‏ السلف عن تدوینه او 
فاتهم الوصول إليه من علوم هذا العصر وفنونه». 


۳۷ 


سلسلة الاعمال المجهولة 


TE‏ هشقن 


(۱) منشورات ریاض الريّس للکتب والنشي لندن ۱۹۸۹ (ص ۱۱ -۱۳)- 

)1( مجلة القتطف, الجلد الحادي والعشرون (حزيران /يوتيو) سنة ۱۸۹۷ (ص 4۲۰)- 

(۲) الشایخ الیازجیین واصهارهم. مختمہ من كتابه. الغرر التاريخية في الاسرة اليازجية. في 
مجلدین كبيرين مخطوطین ‏ الجزء الاول, في الشایخ اليازجيين, والجزء الثان 
وبناتهم, طبعة ثانية منقحة, المطبعة الخلصية دير ا مخلص - قرب صید! (لبنان) سنة ۵ ۱۹۶. 
(ص -۷)- 
gay‏ یصتر کتابه هذا بهذه الابیات التي يعدح فیها العائلة اليازچية فیقول: 

Jv‏ اليازجي جمیل ذکر بقطر الشرق ذاع إلى المغسارب 
فكل منهمٌ gle‏ المزاياً وکل منھم سامي المراتب 
لهم Glan Cas‏ خلدتهم فنالوا السبق ف لخة الاعارب 

= و(۰0۳ - 004( و(۹۲9‎ )٤۹۲ - EAL) مجلة القتطف, مجلد ۳۳ (۱۹۰۸) الصفحات:‎ )٤( 
(A 

۔)٦۷ مجلة الروائع» عدد ٤٦ء الطبعة الأولى الطبعة الكائوليكية, بيروت ۱۹۰۲ء (ص‎ )٥( 

)٦(‏ هذا ما يذكره البستاني, بینما جاء فٍ, مدونة الصحافة العربية, إعداد الدکتور يوسف قزما 
خوري, معهد الاتساء العربي, مجلد ۴ ط ۱ ۱۹۸۰ (ص ۳۱۷) أن صاحبیها هما يوسف 
الشلفون ولویس صايونجي. 

(۷) اسسها پوسف الشلفون (VAVE)‏ الرجم السابق (ص ۷۷)۔ 

(A)‏ أسسها بطرس وسلیم اليستاتي (۱۸۷۰)۔ 

Une (4)‏ قتاة الشرق, لصاحبتها لبيبة هاشمء مصہہ الجزء الثالث ۱۵ کانون الأول /دیسمبر سنة 
۲ (ص HAN‏ 

(۱۰) الشایخ الیازجیین واصهارهم, الجزء الأول (ص 1۷). 

(۱۱) الشيخ إبراهيم الپازچي, دار العارف ببیروت ۱۹۰۰ (ص ۲۷). 

(۱۲) دپوان الخلیل, دار الکتاب العربي, بیروت /لبنان ط ۳ ۷١۱۹ء‏ ج ۱ (ص ۲۹۰ ۲۹۲)۔ 

(FY ۲۹ دیوان الخلیل. دار الکتاب العريي. بیروت /لبنان ط ۳ ۱۹۱۷ء ج ۲ (ص‎ (VY) 

.)۳۲۸- ۳۲٣ دیوان الخلیل, دار الکتاب العربيء بهوت /لبنان ط ۲ ۷٦۱۹ء ج ۳ (ص‎ (VE) 

)12( عیس میخائیل ساباء الشیخ إبراهيم اليازجي. دار العارف ببیروت ۱۹۰۰ (ص (TY‏ نقلاً 
عن مجلة النقائس. (ص (۲). 

)11( منشورات مكتية الحياة ‏ بيروت (لا.ت) الجزء الثاني ص VEN‏ 

-)۱۸۸۸ -۱۸۸۷( نشی في بيروت سنة‎ (VY) 

(۱۸) نشر تعلیقاته هذه. تنبیهات اليازجي على محیط المحیطہ الدکتور سلیم شمعون (ابن شقيقته 
الشاعرة وردة اليازجي) وجبران اج ء صدر عن الاسکندرية ۱۹۳۳ . 

)14( إبراهيم اليازجي حیاته- آثاره. منشورات دار الشرق الجدید. بيروت ط ۱ ۱۹7۰ (ص (EX‏ 

(۲۰) مجلة الروائع. عدد EY‏ (ص 144). 


YA 


الشتمالثان 


۱ 
71 اليازجي صحافياً 


مارس اليازجي الصحافة باكراً بدءاً بمجلة «الجنان» للبستاني ثم في 
مجلة «النجاح»() لی وسف الشلفون والقس لويس صابونچي سنة 
۲ وکتب في جريدة «التقدم» التي آصدرها یوسف الشلفون في 
سنة NAVE‏ كما تولى تحریر مجلة «الصباح» لنقولا نقاش وجان نقولا 
نقاش التي صدرت في اول سنة ۰۱۸۸۰ ثم أصدر مع الدکتورین بشارة 
زازل وخلیل سعادة مجلة «الطبیب»(" (VAAL)‏ ولکنها لم تعمر طریل. 
ولا اشتدت الرقابة على الصحافة وحرية التعبیر رح إلى مصرء شأن 
العدید من اللبنانیین, حيث انشاً مع صديقه الدکتور بشارة زلزل مجلة 
«البیان» (۱۸۹۷) التي لم تدم آکشر من عام. ثم انصرف بمفرده الى 
إصدار مجلة «الضیاء» الشهية التي صدر Lasse‏ الأول في 
6 فعاشت إلى حين وفاته في سنة ۱۹۰٦‏ فصدر منها ثمانية 
مجلدات. 

هذه هي رحلة اليازجي مع الصحافة التي استمرت من ۱۸۷۰ إلى 
۲ لم يكن اليازجي صحافياً عادياً أو مجرد محرر أو كاتب یدبج 
المقالات بل كان استاذاً في هذا الفن ومجدداً في هذا الحقل الذي لم يكن 
إلا في بداياته. 


یفیدنا جرجي زیدان عن سبب هجرة اليازچي إلى مصر لتايعة أعماله 
الصحافية التي كان قد بدآها في بيروت فيقول””: 


۳۹ 


سلسلة الاعمال ا مجھولة 


«رای اليازجي الآداب العربية والصحافة قد تحولتا إلى مصر ہما 
أطلق فیها من حرية الاقلام والاقوال فعزم على الجيء الیها لاتشاء 
مطبعة ومجلة علمية. واتفق على ذلك مع الدکتور زلزل شريكه في 
«الطبیب» فبرح الشیخ مدينة بيروت سنة ۱۸۹۰م وعرج بپلاد 
الاقرنج آعد بها بعض ما يقتضيه مشروعه من الالات ونحوها ٹم 
جاء القاهرة واتشا مع زميله الشار إليه مطبعة البیان وأصدرا 
مجلة «البیان» سنة ۱۸۹۷ ثم حجباها بعد سنة وافترقا. واستقل 
الشیخ بانشاء «الضیاء» سنة ۱۸۹۸م وهي مجلة علمية أدبية 
صحيّة صناعية اشتهرت بمتانة انشائها وقصاحة عبارتها وبلاغة 

اسلویها». 
وهکذ! نجد أن اليازچي عندما قرر مغادرة بیروت إلى القاهرة!؟ لتابعة 
عمله الصحافي قد فعل ذلك OY‏ لم يعد یستطیع ان یمارس مهنته تلك في 
جو من الحرية بسبب القمع والاضطهاد والتضییق على الحریات. كان قد 
اصبح صحافياً بارزاً راسخ القدم واسع الشهرة. وهو بقراره الذي اتخذه 
هذا قد فعل ما فعله العدید من کبار زملائه اللبناتیین امثال جرجي زیدان 
VAIN)‏ - ۱۹۱۶) الذي انشا مجلة «الهلال» (۱۸۹۲)» ویعقوب صروف 
SAY)‏ - ۱۹۲۷) وفارس نمر ۱۸۰١(‏ - ۱۹۰۱) اللذین Last‏ مجلة 
«القتطف»("والاخوین سلیم تقلا (۱۸۶۹ - ۱۸۹۲) وبشارة تقلا 
VAY)‏ -۱۹۰۱) اللذین اسسا جريدة «الاهرام» (۱۸۷۹) وكثير غبرهم 
فکانوا أصحاب الفضل في بعث النهضة الصحافية في مصر. وبعض هذه 
الصحف والجلات لا یزال مستمراً في الصدور حتی یومنا هذا مثل 


(#) حول هذا الموضوع یقول الدکتور عبداللطیف حمزه في کتابه, الصحافة والادب في مصر, 
محاضرات آلقاها على طلبة قسم الدراسات الادبية واللغوية في معهد الدراسات العربية العالية, 
چامعة الدول العريية (۱۹۰۶) (ص ۲5 -۲۵): 

۷ یتیغي للياحث النصف أن يغفل الاشسارة إلى (السوریین) الذين دوا الى الديار الصریة 
لیتعتعوا فيها بحرية نسبية كانوا محرومين متها ني بلادهم الاصلية وفي مصر اعان السوريون على 
ظھور (الصحاقة) واتخذوا منها ومن جهودهم الادبية الأخرى اداة لتشر الثقافة الاوروبية التي 
تعلموها في بلادهم. وكانت هذه الثقافة الاجذبية فرنسيّة الطايم في أكثرهاء 

(##) تأسست في بيروت سنة ۱۸۷۱ ثم انتقلت إلى القاهرة سنة (۱۸۸۰) وليس سنة (NAAN)‏ كما 

يقول یوسف اسعد داغر في. مصادر الدراسة الاديية, الجزه الثاني ye)‏ ۵۲). 


YY 


آبراهیم اليازجي 
«الهلال» ودالاهرام». وقد اصبح عمرهما قرناً من الزمن أو بزید. 


وإل ذلك یکون لجو الحرية النسبية في مصر اسهام في انتقاله من 
بيروت إلى القاهرة. 


وهو یقول لنا في افتتاحية «الضياء» في سنتها الأولى عن سبب إنشائه 
«البيان» ومن ثم «الضياء» 
«فأنشأنا لذلك مجلّتنا المعروفة بالبيان وأصدرناها لنشر کل ما 
تمثلت انا فيه فائدة للأذهان او دُربة للفكر واللسان مما ارتاح إليه 
كل عارف من ذوي الأبصار واعترف له كل منصف بالاستحسان 
والإيثار. غير انه لقدر من الأقدار طرا عليها ما آوجب توقفها قبل 
استيقاء سنتها الأولى». 


«وهذا صنوه الضياء تبرزه من بعده متحاباً بآساله Lule‏ في 
طريقته وناسجاً عل منواله نتابع العمل فيه على وجهه من انتقاء 
الباحث العلمية والأدبية والتنقیب عن الفوائد الصناعية 
والمكتشفات العصرية مع ايراد فصول صحية نعتمد فيها عل اقلام 
بعض ثقات الأطباء وزيادة اغراض اخرى مما يلاثم ذوق عامة 
القراء». 


ثم يقول في مقال له عنوانه «الجرائد في القطر ace pal‏ ينتقد فيه 
الجرائد والصحف التي كانت موجودة في القطر الصري لأنها لم تكن تعبر 
عن طموحات الشعب ولا تأبه لصالحه وإصلاحه ولا تهتم بنهضته ولا 
تلبي حاجاته بل هي تتلهّى بنشر اخبار سياسية بعيدة عن اهتماماته. 
فمن واجب الصحف ان توجّه الناس وتقدم لهم الأخبار المفيدة وترشدهم 
إلى سواء السبيل: 

. بيد انك إذا تفقدت تلك الجرائد وجدت أكثرها بعيداً عن 
تم الذي تقتضيه حالة القطر غير متلق تلك النهضة ہما يرفع 
الأمة من کبوتها ويقتادها في الوجهة الي هي طریق سعادتها 
وفلاحها GY‏ آکثرها على تعدد نزعاتها واختلاف مذاهبها لا خطة لها 
إل آحادیث السياسة ومزاعم أريابها تتلى على القراء في هذا القطر 


YY 


سلسلة الاعمال المجهولة 


ما يُتحدث به في مجالس bail‏ وبرلين وما يتخرّص به سياسيّو باريز 
وبطرسي رج ...». 


إلى أن يقول: 

«لكنك تجد كل ما هتاك من الخلل في آحوال الأمة والفساد قي 
أخلاقها وآدابها مسكوتاً عنه لا تكاد تذكره الجرائد الا عندما تلطخ 
وجوهها بشيء من سيئات بعض الجهلة وما يجري على ايديهم من 
المنكرات والفظائع ثم لا تجري له من بعد ذکراً ولا تتنبّه لشيء تدخله 
على نقوس قراٹھا وتدعوهم للتنيه إليه والتضافر عليه سری ما 
أومأنا إليه قبل من الطامة التي سال سيلها في البلاد وامتدت بها 
اعراق ال والفساد ألاوهي ما اولع به بعض الصحف الحالية من 
دس روح الشقاق في صدور الأمة وايقاد نيران التعصب الديني 
الذي هو احدى آفات الشرق بل أعظم آسباب ما لحق به من الدمار 
والاضمحلال ومنبع ما انبثق عليه من الشؤم والوبال. کان تلك 
الصحف لم تجد في كل ما ذكرتاه من الفاسد المحيقة بالبلاد ما هو 
حقيق بأن تتداركه بالتعديل والاصلاح سوى هذه الصافاة بين 
القلوب ترميها بالتافرة والشقاق وهذه الهوادة في الدين تبدلها 
بالتعصب والتحمس على ما بين القوم من التلازم والجوار وعلى ما 
ببعضهم من الجهل والتهؤر وأنهم ليس عندهم من معرفة حدود 
الدين والائتمار بأوامر العقل ما يقف بهم عند حد الرفق والاعتدال 
وكأنها لا ترى في كل ما ناب البلاد من التأخر والوهن والتهافت في 
دركات الخمول والهوان والانقماس في ردغات الذل والفقر مصرفاً 
لتلك الأقلام عن هذا السبيل الذي يزيد الأمة على وهنها وهناً ويفتٌ 
في اعضاد جامعتها ويوهن ركن اتحادها ويفصم عروة اجتماعها 

ويقذقها في هوة الغراب». 
واضح من هذا الكلام آنه فهم رسالة الصحافة الإصلاحية 
والتوجيهية فهي لا تقف عند حد نقل SLAY!‏ ونشرها . ولیس من أهدافها 
بث الفتن وزرع الشقاق والتفرقة بين آبناء الوطن بل الدعوة الى التماسك 
والاتحاد وعدم السكوت عن المفاسد والمظالم. وهو لا يكتفي بأن يلوم هذه 
الصحف على تقاعسها بل إنه leas‏ مسؤولية إفساد الأخلاق SY‏ 
الجرائد من العوامل الاساسية التي تؤثر في GUAT‏ الناس وعاداتهم 


ve 


ابراهیم اليازجي 


ومعارفهم وهو یطالب بأن تکون لغتها لغة صحيحة GY‏ القراء یتأترون 
بأسلوب الجريدة التي يقرؤون وباللفة التي تکتب بها فإذا كانت ركيكة 
أوفيها خطأ أولحن انتقلت عدوى ذلك إليهم مما يؤدي إلى فساد لفتهم. 
إذن إنه ينظر الى الصحافة على أنها مدرسة للأخلاق والوطنية والوحدة 
والتآلف والتوعية Sally‏ على مكارم الأخلاق بين المواطنين. وهو لا يبعد عن 
جادة الصواب في ما يقول لان للصحافة دوراً هاماً في توجيه المجتمع 
Gens‏ الصفوف بين المواطنين ورد ع صاحب السلطة عن التمادي في الغيّ 
والأثرة. ثم ينهي مقالته هذه مستثنياً رجال الصحافة القادرين والواعين 
الذين يشرفون الهنة. ومطالباً بسن قانون للمطبوعات يكون الرادع 
للمتطفلين والعابثين والمفسدين لأن التقييد في مثل هذا المقام خير من 
الحرية فعسى آن: 
«تتمخض بعد ذلك للخير وتعتصب على ما يرفع شأنها بين القراء 
وف عيون الحكومة نفسھاء. 
وتجدر الاشارة هنا إلى أنه كتب سلسلة مقالات نشرت تباعاً في مجلته 
«الضياء» تحت عنوان «لغة الجرائد» ينتقد فيها اللغة الركيكة التى يكتب 
بها البعض ویبین الهنات والاخطاء الشائعة ويصرّبها وقد جمعت هذه 
القالات بعد وفاته وصدرت في MES‏ 
ولكى تظهر لنا مكانته في حقل الصحافة يتوجب علينا أن ندرك حال 
الصحاقة في ذلك الوقت ولنترك عیسی ميخائيل سابا يحدثنا عن HPS‏ 
«نشأت الصحافة في لبنان وعليها طأبع من الركاكة كان نهاية 
المطاف للانحطاط الادبي في العصى العثماني فضلاً عن الأوضاع 
العامية والفاظها, فأنقذها من غثاثة عباراتها رجال أعلام کانوا في 
طليعة النهضةء أمثال آحمد فارس الشدياق والمعلم بطرس 
البستاني وولده سلیم, واديب اسحاق, على ان ذلك النشاط كان 
بحاجة قصوى إلى من یسدد الأقلام ويسدّ الثلمات التي اتسعت 


(#) لغة الجرائدء جمعها مصطفى توفيق المؤدي, القاهرة, مطبعة المعارف, ۰۱۹۰۱ كذلك طبعها 
الأب جرجي جنن البوئسي. 


سلسلة الاعمال الجهولة 


في ما یکتبه الکتاب, فانبری له اليازجي وکان آول ما آخذ نقسه به 
هو إصلاح dat‏ الجراند». 
وخلاصة القول إن اليازجي مارس الصحافة على آنها رسالة غايتها 
خدمة مصالح آمته ولیس جني الأرباح أو تحقیق آهداف شخصية. ولا 
كان وطنياً في توجهاته فهو يهاجم الجرائد التي تکرر نشر الاخبار الأجنبية 
التي تردها على شكل يرقيات منقولة عن لغات أجنبية. وهى يطالب هذه 
الجرائد بدلا من أن تنقل أخبار السودان مترجمة عن مراسلي الصحف 
الأججانب أن تهتم بشؤون السودان وآن تتولى مهمة التوجيه ونشر 
المواضيع التي تهم الناس والحث على إحياء الصانم وتنشيط الزراعة 
ونبذ التعصب ودس سموم التفرقة. إن رسالة الصحافة في رأيه توجيه 
الناس وتنويرهم وتهذيبهم وإصلاح أخلاقهم وأحوالهم. 
وهو يحمّل بعض الجرائد تبعة إذكاء الخلاف الذي 55 قرنه بين الناس 
ويطلب من الکتاب أن یکتبوا الأخبار الصادقة وينقلوا ما يفيد الناس 
ويهدف إلى الإصلاح وخدمة المصالح العامة. 
فالجرائد في وطن من الأوطان هي مرآة لرقيّه وللمستوى الذي بلغه 
الناس من العلم والرقي والتقدم. 
وهو مدرك أيضاً أن الجرائد تؤثر في الناس بلغتها وأسلويها لذلك يجي 
أن تكون لغتها صحيحة حتى لا تكون وسيلة لتعليمهم على الخطأ واللحن 
والأسلوب الركيك. كما سبق وآشرنا. 


وهو يقول في افتتاحية مجلة «البیان» " داعياً إلى الأخذ بركاب العلم 

ومبیناً الدور الهام الذي dab‏ في حضارة العصر أن المجلات (ومنها 
البیان) هي الوسيلة لنشر العلوم وتنویر الناس وتثقیفھم: 

مولیس في سرعة انتشار العلم آعون من هذه الجلات العلمية 

على أصناقها الموكلة بنشر کل ما یحدث في عالي العلم بأنحائه 

والصناعة بأطرافها فإنها لم تبرح العامل الأعظم في شيوع المباحث 

العلمية بين طبقات الناس على العموم وتقريب مداركها على غير 

التعلم فضلاً عمن شدا شيئاً من العلوم إذ هي تلقن pall‏ آجزاء 


۳۹ 


ابراهیم اليازجي 


متفرّقة یتناولها الطالع من ايسر سبیل وتلقي إليه زبدة الحقائق 
محصلة دون أن تفه معاناۃ التحصيل وذلك مع ما فیھامن نع 
الاغراض بحیث يجد فیها کل وار مشرعاً وتشقب طرق البحث یما 
لا يعدم منه كل راشد منجعاً فهي جليس العالم واستاذ امريد 
والوعد الذي يتلاقى فيه المفيد والمستفيد بل هي خطيب العلم في 
كل ندوة وبريده إلى كل خلوة والمشكاة التي تستصبع بها بصائر 
أولي الألباب وا منار الذي Ab‏ به الد ارك إذا اشتبهت عليها شواكل 
الطنوابة: 


«فآنشأتا هذه المجلة التى دعوناها بالبیان نضمتها من ذلك كل 
ما فيه تثقيف للأذهان او تحضيض على Gall‏ في سبل العرفان 
وننشر فيها جميع ما يتصل بنا من مبتكرات هذا العصر الزاهر وما 
طواه كرور الأيام من حسنات الدهر الغابر خصوصاً ما كان من 
مآثر الامة العربية وما لها من الآثار العلمية والأدبية مع إعمال 
الجهد في إحياء لغتها التي هي افصح ما اختلج به لسان ود ارك 
ما طرا عليها من النقص بما اعتور أوضاعها من الإهمال والنسيان 
أو ما خلت عنه من الأوضاع العصرية التي زادت بزيادة مدارك 
العلم ومطالب العمران». 


۳۷ 


سلسلة الاعمال الجهولة 


سا بس نیا 


من العروف عنه أنه كان لغوياً متمکناً من العربية ily‏ أسدى الیها 
خدمات FL‏ ليس فقط في اسلوبه وف ما الف من کتب في اللغة امثال: 
«نجعة الرائد في الترادف والتوارد» ودالفرائد الحسان من قلائد اللسان» 
وهو معجم ضمّنه ما وضعه من آسماء وصفات الستحدثات العصرية. 
و«تنبيه ات اليازجي على محيط الحیط للبستاني». و«لغة الجرائد»!") 
و«مطالع السعد لطالع الجوهر الفرد» وهو شرح على مختصر أبيه في 
الصرف والنحی إلى «العرف الطيّب في شرح دیوان آبي الطيّب» الذي كان 
قد olay‏ والده الشيخ ناصيقء واختصار وتنقيح أرجوزة والده في النحو 
«نار القری» مختصر «نار القرى في شرح جوف الفراء ومختصر كتابه 
«الجمانة في شرح الخزانة». 

بالإضافة إلى ذلك كله مقالات عديدة تناول فيها موضوع اللغة -سوف 
تنشر شيئاً منها في قسم الختارات النثرية. 

بل في ما وضع من مصطلحات جديدة أغنى بها اللغة. ففي 
«الضیاء»" يورد WA‏ مصطحاً له منها 4١‏ مصطلحاً؛ أي ما یقارپ 
الٹلڈین؛ نورد منها بعض المصطلحات التي أصبحت شائعة: 


البيئة: Milieu‏ 
الحساء: Soupe‏ 
الحوذی Cocher‏ 
الدراجة 1 Bicyclette‏ 
الوا لب: Vis‏ 
المأساة: Tragedie‏ 


(#) جمعها مصطقی توقیق. القاهرة. مطبعة المعارف ۱۳۱۹ه-. وعلي محمود الحطاب, الاسكندرية 
(۱۹۱۹) ثم جمعه وقدمه نظير عبود طبعة آولی» دار مارون عيود (۱۹۸۶). 


۳۸ 


ايرا pal,‏ اليازجي 


Vernis الطلاء:‎ 
Révue الجلة:‎ 
Buffet القصف:‎ 
Guillotine القصلة:‎ 


لا بأس من أن نورد هنا GL‏ حول مسألة تعریب الصطلحات الحديثة 

في سياق تعلیقه على تعریب آحمد زكي بك كلمة «آوتوموبیل» ب «سیارة»: 
٭السیّارۃ!“ هي اللفظة التي اختارها حضرة صدیقنا الفاضل 

آحمد زكي بك الشهير لتعریب كلمة آوتوموبیل وزفها إلى جرائد 
bill‏ ومجلاته بغية استعمالها في مكان الكلمة الأعجمية. وقد اکثر 

كتاب الجرائد ومکاتبوها من الکلام في هذه اللفظة فعنهم من 

استحسنه | وجری علیها في کتابته ومنهم من اختار استیدالها 
بالجوالة او الجوابة أو الدوارة آو الدوامة آو... الخذروف او 

الغزل...... وراینا امس LIS‏ احد الادباء في جريدة المؤيد الغرّاء 

یقول انه قرا في القاموس اي في العجم القرنساوي العربي تعریب 

كلمة آوتوموبیل بعزبة سبوح وهو الذي يسبع بیدیه في سيره (13S)‏ 

إلى غير ذلك مما يطول استقراؤہ وبیانه. 

ونحن لا نحب أن نتعرض هذا للتفضيل بين هذه الألفاظ ولا كان 

من رأينا الدخول في هذا البحث لولا آن وردنا من حضرة صديقنا 

الشار اليه Gs‏ يتقاضانا فيه ان نقول كلمتنا في هذا QUAI‏ 

فأقامنا بين امرین کلاهما علينا عزيز. على أنه لا يخفى أن كل 

واحدة من هذه الكلمات لا تؤدي المعنى الوضعيٌ للقّظة الأعجمية 

ولا ذلك مما يمكن في لغتنا لان هذه اللفظة مركبة من كلمتين US‏ 

سبق لنا الكلام في غيرها قلا سبيل الى التعبير عن مدلولها بلفظة 

واحدة فضا عن أن أوضاع اللغة لا یمکن أن تتتاول جميع المعاني 

ولكن المدار في اكثرها على العُرف وا مجاز كما هى معلوم Bay‏ قأي 

ة وقع الاختيار عليها وتواطأ الكتاب على استعمالها بهذا العنی 
أدَتَهُ بلا خلاف ولا التباس. على أنه لابد والحالة هذه من اختيار 
اقرب الألفاظ إلى العنی المقصود بحيث يصح نقلها اليه على آقل ما 


(#) مجلة الضیاء, الجلد ٣‏ (ص VON‏ - ۷۰۷). 


۳۹ 


سلسلة الاعمال المجهولة 


یمکن من التکلف وهذا لا بد لتحقيقه من آن یتولی البحث فيه ناش 
من ثقات علماء اللغة الواقفین على سرّ وضعها واشتقاقها بحیث 
یکون لهم فيه الحکم القصل الذي لا معقب علیه. 
ولا یخفی أن مثل هذا لا یمکن الحصول عليه بواسطة الجرائد 
آما أولٌ فلما في ذلك من تعریض هذا البحث GY‏ بتناوله من لیس 
من Lal‏ إذ ليس کل كتّابنا عارفین باسرار اللغة ومعاني الأوضاع 
فيكثر اللغط على غير فائدة. وآما ثانياً قلان البحث عل هذا الوچه 
لا يلبث أن يصير مناظرةٌ إذ كل من يبدي في إحدى المسائل رايا 
ويعلن به في الجريدة لا بد آن يتعصب لرأيه ویود تأييده Sey‏ 
يصبح البحث عقيماً بل مضا OY‏ يزژي إلى ضياع الاس بت 
وذهاب السليم بجريرة السقيم. ولكن إذا كان ثمة نهضةٌ صادقةٌ 
لتلاقی jal‏ اللقة وسدّ ما طرا عليها من الثم فالذي Gate‏ ان الأمر 
لا يستغني عن تاليف مجمع لغوي يُختارلهُ أناس من جهابذة أهل 
اللغة والحلم ویوکل اليهم النظر في هذه المسائل فيدور البحث فيها 
بين جدران المجمع لا على صفحات الجرائد وما يقع الاجماع عليه 
chi‏ به في الجرائد او في كتاب مخصوص ليكون عليه الاستعمال 
لا ليجري فيه البحث والجدال وال فليضع كل كاتب ما يتفق له 
ويترك الحكم فيه لاختیار ذوي الأقلام وهذا القدر كاف في هذا 
المقام والسلام». 
وقد ae ite‏ «القتطف»(" حول ضرورة وضع قاموس للطالب في 
اللغة العربية تقترح أن یقوم اليازجي بذلك: 
٭غیر أنه لا يقدر على هذا القاموس إلا عالم Ceol!‏ طويل الباع في 
مفردات العربية وآدايها مجار لابناء هذا العصر في الشرب خبير 
بالتعليم وبحاجات التلامذة. هذا لو قَرّض Gall‏ إعطاء هذه القوس 
باريها لانتدبنا اللغوي الشهير الشيخ إبرهيم اليانجي لما يعهد فيه 
من الاجادة في انتقاء الألفاظ ووضوح العبارة ومكانة الجمل وبلاغة 
الإنشاء والتدقيق والتحقيق في الطالعة والمراجعة». 
يقول الدكتور نبيه أمين فارس في مقدمته لكتاب «يقظة العرب»!" 
«وقد وقف اليازجي الكبير Glia‏ على إحياء العربية والتنقيب عن 
كنوزها الآدبية الدقينة الغنية. وعمل جاهداء وبنجاح؛ على تنقية 
اللغة مما كان قد شابها من عجمة وركاكة, فأقام بذلك الأساس لمن 


ابراهیم اليارجي 


تبعه من العلماء وأعانهم على الأخذ پاداة الفکر هذه وجعلها لغة 
طيعة لاستیعاب الآراء الحديثة والتعبیر عنها بدقة وجمال». 


اما الادیب أنطون قازان فيقول عن فضل الیازجیین على العربية 
وخاصة الشیخ إبراهيم ما پل( : 
.. تعهدها رجل (الشیخ ناصیف اليازجي). وفتح لها بيته. 
7 اليه LS‏ ضم حبیباً وإبرهيم وخليلاً ووردة (اولاد الشیخ 
ناصیف) فنمت من جدید بينهم» وترعرعت يازجية فصحی... ولا 
عجب أن يكون إبراهيم اليازجي قبلة الضاد ... بيت اليازجي؛ محج 
آهل الفکی, من عرب ومستشرقین. يؤمونه لیقفوا على راي آربابه في 
مشکلات اللغة رمعضلات الادب». 


الحدیث عن اليازجي اللغوي يطول ونحن كما سبق وذکرنا لن نقف 
طويلاً عند هذا الوضوع بل إننا سنقف عند آهمية اليازجي والدور الذي 
لعبه عن طريق اللغة للحفاظ على القومية العربيةء إذ لا شك في أن اللغة 
عنصر هام في القومية. فاللغة العربية هي الرابط الأساسي في القومية 
العربية, والحفاظ عليها حفاظ في الوقت نفسه على هذا الرابط. وهنا تكمن 
في ظني Gaal‏ اليازجي الذي کان, من خلال دعوته الى بعث العربية, يدعو 
إلى بعث الأمة العربية وإحياء حضارتها والعمل على استعادة أمجادها 
وتراثها. وهذا ما يشير اليه میخائیل صوایا في كتابه عنه (ص (EY‏ حيث 
يقول: 
«إن اليازجي بحبه اللغة العربية وارتياده اصولها وتفهمه 
عبقريتها ی بمفرده. في أبحاثه الموضوعية والنقدية ولي كتبه 
المؤلقة لهذا الغرض, Sec‏ كان منه جلاء جمال هذه اللغةء وظهور 
قدرتها على الإغتذاء ومجاراة سائر اللغات الحيّة في النمو والبقاء». 


واليازجي لا يرى العجز في اللغة العربیةء في نقل العلوم المستحدثة 
والمصطلحات الجديدة ومجاراة الفكر, بل في القيمين عليها فالعلّة فيهم 
وليست في اللغة. فقد استطاعت اللغة العربية في العصور السابقة أن 
تواكب الحضارة وتنقل العلوم والأفكار وتحفظ التراث العربي وتراث الأمم 


£\ 


سلسلة الاعمال المجهولة 


الاخری مترجماً الیها فلماذا تقصّر اليوم عن القیام بذلك؟ إذن التقصیر 
ليس في اللغة العربية بل في العرب آنفسهم. 

وهو یتناول في کتاباته مجمل القضایا التي تتعلق باللغة:من قضية 
اللغة العامية واللغة الفصحی ودعوة البعض إلى اعتماد العاميّة لأنها لغة 
الحیاة. إلى مسالة التعریب وما یعترضها من مشكلات» والكتابة العربية. 
وهو الحریص کل الحرص على اللغة - ريما أكثر من أي كاتب نهضوي 


8.7 


يقول في مقال له عنوانه «اللغة والعصی»(: 


ty 


«لم ييق في آرباب الأقلام ومتتحلي صناعة الاتشاء من هذه 
الامة من لم يشعر Ly‏ صارت اليه GUI‏ لعهدنا الحاضر من 
التقصیر بخدمة اهلها والعُقم بحاجات ذویها حتی لقد ضاقت 
مُعجماتها بمطالب GUSH‏ والمعرّبین واصبحت الكتابة في كثير من 
الاغراض ضرباً من شاق التکلیف وباباً من ابواپ العنت. واللقة لا 
تزداد إلا ضيقاً باشساع مذاهب الحضارة وتشعب طرق التفتن في 
الخترعات والستحدتات ...». 


إلى أن یقول: 


Lage‏ ليت شعري ما يصنع أحدنا لو دخل أحد المعارض 
الطبيعية gf‏ الصناعية ورأى ما ثمة من المسميات العُضوية وغير 
العُضوية من أنواع الحيوان وضروب النبات وصنوف العادن 
وعاين ما هناك من الآلات والادوات وسائر اجناس الصنوعات وما 
تتالف منه من القطع والأجزاء ہما لها من الهيئات المختلفة والنافع 
المتباينة ably‏ العبارة عن شيء من هذه المذكورات. 

ثم ما هو فاعل لو آراد الكلام فيما يحدث کل يوم من المخترعات 
العلمية والصناعية والمكتشفات الطبيعية والكيماوية والفنون 
العقلية واليدويّة وما لكل تلك من الأوضاع والحدود والمصطلحات 
التي لا تغادر Sta‏ ولا دقيقاً إلا Jus‏ عليه بلفظه !لخصوص. 

لا ريب أن الكثير في ذلك لا يتحرك له به اسان ولا يعهد له بين 
الواح معجمات اللغة الفاظاً يعبّر بها عته ولا يغنيه في هذا الموقف 
ما عنده من SLE‏ اسماً للعسل ومئتي اسم للخمر وخمس مئة 
للأسد وال لفظة للسيف ومثلها للبعير واريعة آلاف للداهية». 


أبراهيم الیانجي 


هذا الذي يقوله کلام صحیح لذلك وجب على علماء اللغة تشذيب اللغة 
العربية من الشوائب الكثيرة التي علقت بها على مر العصور. قما هو النفع 
من أن يكون للسیف مثات الأسماء وللداهية ‏ وما أكثر الدواهي التي 
الت بالعرب - آلافھا؟! وليس هناك من آسماء للعدید من الاكتشافات أو 
الاختراعات أو العلوم الحديثة من طبيعيات وفيزياء وكيمياء وكمبيوتر وما 
إلى ذلك. 


ثم يتطرّق الى موضوع اللغة والقومية فيقول في (ص (VOY‏ من المجلة 
عينها: 

۰... ولذلك كان من أوجب الواجب في المحافظة على بقاء الأمة 

وصيانة الجنسيّة بينها إحياء لختها بين عامة اهلها وتكثير سواد 

Jal‏ العلم منها والتجافي بها ما امکن عن لغات الأعاجم إلا الخاصة 

الذين عليهم المعوّل في نقل علومهم الينا ونشرها بلغتنا بحيث نلحق 

بهم في الحضارة دون الجنسيةء. 

وهذا موضوع هام جداً ألا وهى ترك اللغة العربية والإقبال على تعلم 

اللغات الأجنبية بحيث يتم التغريب ويكون ذلك على حساب اللغة الأم 

فتنشا الأجيال بعيدة عن تراثها نافرة من لغتها لا تجمعها جامعة وتشدها 

عصبة ولا توحد بينها عروة وثقی. وكما يقول منبھا إلى مكانة اللغة من 
الامة: 

«انها هي عنوانها والفصل الذي تتمین به من سائر الامم بل 

اللغة هي الامة بعيتها فکما تكص تاریخھا وعلومها وعاداتها 


وعباد اتها فإنها تشخص الامة بنفسها وبها يشار اليها وید علیها 
فضلا عن اتها هي مجمع ألفتها والؤصلة الحسيّة بین آحادها 
وجماعاتها». 


وهكذا يبدو لنا حرصه على اللغة العربية وتقویم اللسان جلياً لا لبس 
فيه فهو يدعو إلى لاقبال على تعلم العربية واتقانها بدلا من اتقان اللغات 
الأجنبية GY‏ ذلك يسيء إلى اللفة العربية ويضرّ بالقومية العربية. فلا 
يجب أن يكون انقان اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربیة. 


سلسلة الاعمال المجهونة 


ولا باس في أن نختم الکلام على اليازجي اللغوي بما يورده عیسی 
میخائیل Ober‏ حیث يقول: 

مولا یحط بنا الطاف هنا بل تسیر مع الشيخ فتری GEE‏ باللغة 

العربية التي کلف بها واحبها حباً چم وانكبٌ على تفهمها تفهماً 
رياضياً بفكر تبر وراي صائب. فاستوعب ما في العاجم والآثار 

الادبية وما خلّفه غير واحد من أساطين اللغة والادب الأقدمين من 

الأبحاث, فتغلغل في مطاوي عبقرية اللغة, واستجلى منها ما لم 

یسل لأحد سواهء فتفتحت بین يديه کنوزها وأسرارهاء فتصدّی 

لكلام العرب الأقحاح جاهليين وإسلاميين وقدماء ومحدثين, وقوم 

من اعوجاج أخطائهم. وحمل حملة صادقة على ناشري «لسان 

العرب» وەتاج العروس» واشار إلى ما وقع في ذينك المعجمين من 

الخطأ الفاضى, فارجعه إلى الصواب, وعارض Lad‏ الواضعين 
وذهب في تبصره دقائق اللغة إلى أبعد مما ذهبا هما أنفسهما إليه. 


ولم يقف الشيخ عند هذا الحد بل تخطاه إلى درس معاني 
الألفاظ وتراکیبها الاصلية, وعلاقة اصوات الحروف بالمعاني التي 
ترمز اليهاء وثنائية الألفاظ وطرائق تفرعھاء مع ما يطرأ على الأصل 
من قلب وٍبدال. كما آنه بحث في نشاة اللغة وقد ماشاها حتی بلغ 
بها إلى عصيره. فوقف يستقري ما يعترضها من معضلات جسام؛ 
Sous‏ في تذليل ما اعتورها من تلك المعضلات ليحفظها من خطر 
الهدم والاضمحلال, ويجعلها في مستوى سائر اللغات الحيّة. 

والناظر في مجلد ات «الضیاء» يرى تلك المقالات الضافية التي 
عالج بها ما أشرنا all‏ فنشر أمثالاً من المستحدثات التي وضعها 
للدلالة على معاني آلفاظ اعجمیةء واصطلح على وضع علامات 
المخارج الأصوات التي لا وجو لها في العربية ليسهل على المترجمين 
الترجمة وكتابة الأعلام الفرنجية في اللغة العربية. 

وذكر لي الاستاذ عيسى اسكندر المعلوف أنه وضع معجعاً لخوياً 
بداه سنة ۱۸۷۰ م وسماه «الفرائد الحسان في قلائد اللسان» ثم 
وتف عن متابعة تأليفه في أثناء تنقیحه الكتاب القدس, فعاد اليه 
سنة ۱۸۸۱ م بإيعاز مجلة «المقتطف» لوضع معجم مدرسي حديث» 
فحال دون إتمامه ازدحام الأعمال وتسارع المنيّق». 


وللدكتور كمال اليازجي رأي في أسلوب الشیغ إبرأهيم يورده بعد أن 


£ 


ابراهیم اليازجي 
يذكر مقطعاً من مقالة له في وصف القمر(": 
«ققي هذا الاسلوپ ميل ظاهر إلى تخیر الألفاظء وحرص شدید 
على جودة السبك. وعناية بالغة في استحضار التشسابیه 
والاستعارات, وتوقرٌ كثير على المطابقة بین المتخالفات والمقارتة بين 
التجانسات. ولا يخفى أن بعض ذلك انما هو من رواسب البيان 
التقليدي القدیم, وبقایا النهج المتكلف المستحدث. فلئن كان هذا 
الأسلوب الأتيق قد تحرر من التكلف الطلق, وتخلّص من الحشو 
الباطل, فإنه قد استبقى ضروباً مستملمة من زيتة اللفظ, ووجوهاً 
مستساغة من أناقة الترکیب». 
مع العلم Lats‏ لا نجد هذا النوع من السجع والتأنق واختیار الألفاظ 
والتشابيه والاستعارات دائماً في أدب الشيخ. فهو في أكثر ما كتب في 
«البيان» و«الضياءء يميل إلى السهولة والبساطة وعدم الأخذ بهذا 
التأنق. 
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سلسلة الاعمال المجهولة 


= 


لم یضع [براهیم اليازجي LS‏ في النقد الادبي ولكنه تناوله في کتاباته 
في مجلة«الضیاء» وهو كان یمارس النقد من زاویتین: الزاوية النظرية 
والزاوية التطبيقية. وکان یعرض إلى بعض الکتب والدواوین Glass‏ علیها 
مظھراً رأيه بدون تملّق آو محاباة. وکان أحياناً یشکو من تخلف صناعة 
الادب في بلادنا السورية ومرد ذلك في ظنه(*: 


et 


«لیس نقصاً في الفرائز ولا فتوراً في الذكاء وإنما هو من نقص 
العلم وسوء التلقين وفقد المنبهين على العثرات والمسدّدين في طريق 
العمل مما سوّل pall‏ ان يتطاول إلى ما يفوت يده من الغايات 
وأراه طريق القضل سهلاً فوطته وهو لا يدري ما آمامه من المهاوي 
والعقبات فكثر التطفلون على موائد العلم والمجترئون على مقامات 
الشعر والإنشاء على حين لا وازع يَرّع ولا هادي يدعو فیتبع وما 
كان أحوج البلاد الى مسيطرين على أقلام الشعراء والكتاب كما أن 
قيها مسيطرين على أقلام أصحاب الجرائد السياسية وصحف 
الأخبار OY‏ ان خيف من تلك أن pai‏ بالمصلحة الوطنية من الجهة 
السياسية قإن هذه ولا جرم Rai‏ بها من الجهة الأدبية بما تؤدي 
اليه من فساد اللغة التي هي اعظم أركان الوطنية واهم روابط 
الجامعة الأميّة. 

ومعلوم أن الشعر من أعلى طبقات الكلام وابعدھا غاية ما 
يقتضيه من شرف الالفاظ ونباهة المعاني وسلامة الذوق والمبالغة 

في التنقيح والتهذيب. فابتذاله على السنة غير آهله مما يزدي به 
ویقسد رونقه ويُسقط مزيته بل ربما أفضى إلى دفن كثير من جواهره 
في صدور آرپابه GY‏ إذا أصبح متداولاً بين آيدي العامة وابتذله 
من لا يُحسنه آنف المجيدون له من انتحاله وتجاف كبراء اهل القول 
عن نزول كنفه. وهذا ولا ريب أحد اسباب عقم الشعر في هذه 
الأيام. وانصراف الرقبة عنه الى النثر الذي لا fou‏ في حلبته إلا كل 
من أعطته البلاغة قيادها ومأكته القصاحة عنانها ولذلك تری 
المتعرّضين للشعر آكثر من المتعرّضين للنثر حتى في الأعصر الأولى 
وآيام كانت الفصاحة شائعة بين طبقات التأدبین على العموم». 


ابراھیم اليازجي 


واضح من هذا الکلام حرصه Yo‏ سلامة اللغة العربية لأن اللغة هي 
اعظم آرکان الوطنية وآهم روابط الجامعة الأميّةء وعدم تساهله مع الذين 
یعون الادب والشعر وهم لیسوا من آهلهما. ذلك لان للشعر أصوله 
وقواعده ولا يجوز لكل متطقل أن ینتسب اليه ويدّعى شرف الانتماء اليه. 
ومن هنا إنه يقف موقف الناقد الموجّه الذي يطلب من الذين ينتسبون الى 
دوحة الشعر ان يتقنوا اللغة اولاً ويعرفوا قواعدها ویقراوا چیّد الشعر 
قبل أن یبدآوا بنظمه, فالشعر لیس عملية سهلة ولا هو تسلية بل هو عملية 
جادّة ترتکز على الوهبة والراس. 


إلى أن یقول: 


«ولقد مر بنا کثیر من ركيك الشعر وساقط القول ولا سيما في هذه 
السنين التآخرة التي لم Gar‏ فيها من عرف قاعدة من قواعد 
الصرف او قرا دیواناً من دواوين الشعراء إلا تصدّى للنظم وطيّر 
قصانده في البلاد إلا ان Jo‏ ما كنا نتکره على أولئك الشعراء Ba‏ 
كلامهم من مبتكر المعاني وجليل الاغراض ويُعد الفاظھم عن مقام 
الجزالة العزبية التي هي حلية الشعر ورونقه ولم نكن نتوهم أن 
نرى من الشعر ما يبلغ أن ينتظم في سلك اللغو وعد ضرباً من 
التخليط والهذيان مما لم نز له مثيلاً إلا في کلام بعض Shall‏ 
عندتا مما سبقت لنا الإشارة اليه في غير هذا الموضع. لا jos‏ ان 
هذا من فاحش التأخر ہل هو نهاية السقوط والانحطاط ولولا أن 
تكون تلك القصائد مطبوعة متداولة بين أيدي اللطالعين لما كنا نؤثر 
إلا سترها على اربابها تفادياً من هذه المعرّة الشنعاء». 
وبعد أن يأتى بالامظلة والشواهد على انحطاط هذا الشعر الذي ينتقد 
وكيف أن الشاعر لا يعرف ابسط قواعد اللغة ويقع في العديد من الأخطاء 
وان فساد الذوق الشعري وجهل أساليب القول وبراعة النظم هي 
الصفات المسيطرة على هذا الشعر الهلهل الركيك الساقط. وبعد أن 
یعرض لأبيات في المديح ليس فيها أي مديح بل هي مجلبة للسخرية 
والاستهزاء يقول: 
«وآنت تدري أن القصود بالمدح والرشاء وسائر الأغراض 


في 


سلسلة الأعمال المجهولة 


الشعرية تصوير المعنى بأظهر الوانه واشدها تأثيراً في النفس 
والمبالغة في الوصف إلى آخر Se‏ ممكن على ما هو المعروف من 
مذهپ الشعراء فإذا برز ذلك المدح في صورة مضحكة وقالب 
مستهچن غلب ما فيه من الهُجنة على محاسن أوصاف المدوح 
وانصرفت النفس عن الاشتغال بتصوّر فضائله والإعجاب بمناقبه 
الى اللهى بما ورد في كلام الشاعر من المضحكات فتوارى ذكر 
الممدوح وراء هذا الستار الممتهن». 
تم یخلص 3 نهاية مقالته الى تبرئة نفسه من تهمة تثبیط الهمم 
والتجني على أصحاب القلم فیقول: 
«والله یعلم أن لیس من غرضنا فيما آوردتاه تثبيط آقلام اولئك 
الادباء وآمثالهم عن الجري في هذا الضمار فانه ليسرّنا أن تری في 
قومنا من یهتم بالأدب واللغة ويشتغل بالشعر والانشاء وهو ولا شك 
مما تفخر به البلاد ویحیا به تمدّن الامة ولكن لا اقل من أن يكون 
ما یأتون به صحيح التركيب مفهوم العنی. ولا نطالبهم بالفائق 
والجيّد وإلا فقد كانت الأمة اجمل واستر. وإنما الذي نتوخاه هنا 
تتبيههم الى التثبّت فيما يكتبون وأن لا یعجلوا إلى نشی ما يبدر من 
قرائحهم قبل تنقيحه وعرضه على من يقيم من أوده أو يتبه الى ما 
فيه من خطأ أو لحن والا فلا أقل من أن يطلع الواحد منهم صاحبه 
على ما يجود به خاطره فان للمره في شعر غيره نظرة غير نظرته في 
شعر نفسه وإن لم يكن هذا ولا ذاك فلیطو ما ينظمه عن نفسه ایام 
حتى يتناساه ثم یعاودہ فانه حينئذ يكون نظره فيه كنظر الأجنبي 
ويتنبه فيه لأشياء لم يتنبه لها حال النظم». 
وهو حريص على أن تكون للأدب قيمته وللشعر حرمته فلا یتصدی أي 
كان إلى ذلك ويدعي أنه كاتب نحرير وشاعر كبير. فتنشر له الصحف 
نتاجه الادبي الساقط هذا على أنه أدب راق وإبداع مميّز وتقوم فوق ذلك 
بتقريظه ومدحه. 
وهو حريص كذلك على اللغة العربية أن تكون لساناً عربياً مبيناً وليس 
مجرد كلام ركيك وسفاسف ساقطة يستخدم في غير موضعه ویسخُر 


للمديح والتقريظ والاستجداء. 


٤۸٤ 


ایراهیم اليازجي 


وهو یقول في نقده لاحدی القصائد السخیفة(۳: 

«كنا نطالب شعراءنا بالعاني الخترعة والأسالیب البليغة 
والعدول عن التراکیب الركيكة واللفظ المبتذل فصرنا نقنع من 
بعضهم بالکلام العقول والتعبير القهرم . وما كان يخطر ادا انا 
ستصیر على عهد نری الشعر فيه ضرباً من اللغى والخلط وسرداً 
لألقاظ لا معتى لها وكأن هذا من ابتکارات هذ! العصر حتی صار 
طريقة يجري علیها بعض شعراثتا ثم لا یکفینا منهم ذلك حتی 
ينشرو! شعرهم في الاقاق وحتی يتلقاه بعض من يُتخيّل فیهم 
التمییز بين صحیح القول وسقیمه بالقبول والاعجاب ویکونوا هم 
الساعین بنشره بين أهل الأدب مما يدل على عموم الجهل بین Tle‏ 
طبقات الامة». 


ثم يلوم اصحاب الصحف والجلات الذين پنشرون مثل هذا السخف 
على آنه شعر ویکیلون الدیح والتقریظ لناظمه رپاء وتملقاً فیقول: 
.. ولكننا نكتفي بذكر بعض أبيات القصيدة عبرة لذوي 
و من أهل هذا اللسان وحتاً لحملة الاقلام منهم وأصحاب 
sil all‏ على الخصوص أن یقفوا سنا في طريق أمثال هذه 
السفاسف الساقطة بل الفضائح الشائنة وأن يبادروا لتدارك هذا 
الداء الوبيل قبل استحكامه ققد كفى اللغة ما تسلط عليها من 
دواعي الوهن والفساد». 


«ولسنا agli‏ الشاعر على أن اتی مثل هذا السخف قإن ذلك 
مبلغ ما عنده... ولكن الذي حدانا على كتابة هذا الفصل انا رین 
هذه القصيدة على ما ابا من حالها مصدّرة بعنوان فخيم ab‏ 
وراءه أن المتنبي قد بعث في هذا العصر ليحيي ما عفا من دارس 
الشعر فلما شرعنا في تلاوتها ادركنا من القشعريرة والانقباض ما 
يدرك القارىء من العجب والاستغراب إذا تلونا عليه العنوان 
المذكور بعدما سمع من الأبيات وهذه صورة العنوان پنصه: 

منظم حضيرة العالم الفاضل واللوذعيّ البارع الكامل مكرمتلى 
الشيخ فلان فلان آفتدي الفلاني من علماء مدينة كذا قصيدة 
غرّاء ‏ وهي بحرقها الرائق ومعناها الشائق...» 
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فلا جرم ان مثل هذا الوصف في مثل هذا الشاعر لا يعد الا ضرباً 
من التغرير Hind‏ به هو وأمثاله على الاسترسال في مثل هذه 
الركاكات ونشرها بین أظهر القوم لا يحذر قيها رقیباً ولا حسيباً 
قيكون ذلك ذريعة إلى إفساد ذوق الشعر وابتذاله بين المتطفلين 
عليه فضلاً عما فيه من رمي Tle‏ الامة بالجهل إذا كان اقاضلها 
والقابضون على أزمّة الأدب فيها يقبلون مثل هذا الكلام ثم 
یخدموته بالطبع والتوزيع في آطراف اليلاد بعد أن یقلدوه بمثل 
الوصف الذکور». 
فهو مصيب في إلقاء اللوم على وسائل النشر التي تفسد الذوق بنشر 
مثل هذا الشعر الساقط وتتجنّی على الدب والشعر بدلا من أن تکون 
الراد ع لنشر مثل هذا السخف فتقف في وجهه سداً منیعاً وتنتقده وتروّج 
لا یستحق من النتاج الادبي. 
وهو كذلك في موقف آخر وفي مقال یتناول فيه دیوان الشاعر المري 
العروف حافظ |پراهیم (۱۸۷۱ - ۱۹۳۲) یلوم شارح الدیوان محمد بك 
هلال إبراهيم الذي يشرح کلمات لا حاجة الى شرحها وأحياناً ترد آخطاء 
صرفية ونحوية عديدة في الشرح فیقول(: 
«بيد GT‏ لانجد في هذا القام 1S,‏ من الإشارة إلى شيء مما یتعلق 
بهذا الشرح وهو ما نظن UT‏ نترجم به عن راي AST‏ من اطلع عليه 
من الادباء. وذلك اننا عند تصفحنا للديوان لم نکد نجد فيه ما يدعو 
إلى الشرح او التفسير لتوخي الناظم الالفاظ الأنوسة والتراكيب 
السهلة والمعاني القريبة المأتى دون الإيغال في عویص اللغة 
والإبعاد في المغازي الى ما يفوت ذهن المطالع وهي المزية التي عرف 
بها هذا الشاعر والحلية التي يوصف بها شعره واللون الذي تتمثل 
به صورة كلامه في الأذھان ولذلك لم يكد الشارح يجد ما يخدمه 
به ولم یز أن يقتصر على تفسير الغريب وحده GY‏ لا يتعدى الفاظاً 
معدودة أكثرها یعرف بالقرينة قانصرف إلى تفسير المعروف بالمعلوم 
والواضح golly Gall‏ بالظاهر وريما فاتته هذه المنزلة أحياناً 
قالقی المطالع في إشكال لو JE‏ بينه وبين لفظ الشاعرلم يكن له اليه 


مع العلم أنه 5S,‏ للشاعر کل احترام وتقدير فيقول عن «ديوان حافظه: 


أيراهيم اليازجي 


«هذا الدیوان اللطیف وهو مجموع المتظومات التي جادت بها 
قريحة الشاعر العصريّ المشهور حافظ أفندي إبراهيم وفي شهرة 

الناظم ما يُغني عن إطراء وبيان منزلته من الرقة والابداع وما 

أودعه من محاسن التفنن ودقائق الاختراع. وقد صدّره بمقدمة 

نفيسة في تعريف الشعر وبيان أغراضه ذهب في الكثير منها مذهب 

الشعر نفسه مما Jo‏ على أن من النثر شعراً وان من الشعر سحراًء. 

لعل آهم ما قدمه اليازجي في موضوع النقد هو شرحه لديوان 
ابي الطيب المتنبي بعنوان «العُرف الطيّب في شرح ديوان ابي الطيّبء 
الذي بدأ به والده الشيخ ناصيف ثم أتمه هو سنة ۷ وهو يرى أن 
المتنبي يغالي في الخيال والجاز أحياناً مما أدى إلى قساد بعض شعره كما 


ای إلى الغموض والابهام. وإلى ذلك فهو یری لو أنه كان يُعنى بتنقيح 
هذا الشعر لا كان قد سقط في التعقيد والتكلّف . ورغم كل هذه الشوائب 
التي يراها في بعض قصائد أبي الطیب فإن حكمه عليه يظهر في شرحه 
للدیوان حيث یقول. 
«رجملة القول إن شعر التنبي, على ما في بعضه من التکلف 
والتعقیدء من أرصف الكلام تعبيراً واحكمه وضعاً وأكثره ما 
المعاني تحت اثناء اللفظ حتی لا يكاد يرمي بلفظة إلا وفيها éuy‏ 
إى غرض مخصوص وتمثيلٌ لوج من المعاني فهو بالتون العلمية 
اشبے Ge‏ بالعبارات الشعرية. ولذلك كثرت فيه الابیات الموهمة 
واحتيج في شرح مشتبهاته إلى مزید نظر وفضل تأمل في تحقیق 
أغراضه وتصوير ملاحته والقطع بالقصود منها في مواضع 
الاحتمال مما يقضي على الشارح أن يستعير أداة الشاعر في نقد 
العاني وتخير الأشبه منها وترتيب بعضها على بعض وناهيك به 
شوطاً تَزلٌ في مجاله سوابق الافكار وتيهاً تضل ا ثواقب 
الابصار gay‏ عذر كل من أخذ عليه من شراخ هذا الديوان. 
علماً ین الاسماع عندنا لم تألف للاخلاص صدی غير التقريظ 
والاطراء ولا تعتقد في ذكر غير الإحسان إلا التقريع والازراء وما انا 
في شيء من الامرين انما ذكرت ما ذکرته مجراةٌ للعصر في النقد 
الذي هو اليوم أحد أركان العلم وحكاية Gall‏ التزمت فيها 
ذكرالشيء على وجهه تسديداً لوجه الحكم وان وُجد TS‏ ما یقڈر فيه 
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الخلاف قالنية براء منه والقصد بمعزل عنه Lal Gly‏ إلى الله Je‏ 
Jas‏ من دعوی العصمة وأستغفرهُ مما طفى به القلم واسال ألي 
النظر GAB‏ بالحلم والکرم». 1 
وفي هذا الكلام الذي ننقله عنه يظهر بوضوح فهمه الصحيح لمهمة 
الناقد التجرد الذي لا يحابي ولا edly‏ يقول رأيه بجرأة ودون تلجلج. 
وق موقفه هذا الجريء يتقرّد عن سائر Jal‏ زمانه الذين عرفوا النقد 
|طراء ومديحاً وتقریظاً عن حق وعن غير حق. 
ثم إنه متواضع لا يدّعي ‏ رغم غزارة dale‏ - انه معصوم عن الخطاً. 
وكذلك يرى أن النقد علم له اصوله وليس هوي ومزاجية ونزوة من 
النزوات. وهذه كلها مفاهيم حديثة بالنسبة إلى عصره. 


وإلى ذلك يشير الدكتور هاشم ياغي حين ON Sse‏ 
«ومهما يكن من شيء فان هذه الحاولة التي حاولها اليازجي في 
دراسته شعرالمتتبي تكاد تكون آحسن محاولة نقدية رايناها بين 
محاولات أصحاب هذا التيار النقدي المحافظء وآصلها وأعمقها 
وادقها نظراء وأبعدها تمثلآ لما تتناول». 


ونحن بدورنا نقول: إن الشيخ إبراهيم اليازجي كان من رواد النقد 
الأدبي في القرن الماضي في لبنان. 


وهذا ما يشير إليه توفيق الجزاح(: 
«... كان اليازجي یربط ما بين بيت وآخر لفهم معانيه خلال نقده 
الذي ارتكز على النواحي اللغوية واللفظية, وهذا ليس بغريب عن 
لغوي کالشیخ إبراهيم اليازجي. 
وبعدء فقد أظهر اليازجي في فصله النقدي هذا علماً ودقة وعمقاً 
لا يستهان به بالقياس إلى عصره... 
وكان بذلك من رواد النقد العربي المعاصرء, 
وهو لم يقف عند حدود شرح ديوان آبي الطيب شرحاً لغوياً بل تعدى 
ذلك بان جاء بفصل نقدي وافی (من صفحة VOY‏ إلى صفحة ۷۰۳) يبلغ 
حوالي الخمسين صفحة. وهو لا يشير إلى المثالب عند المتنبي» وينتقد 
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بعض آشعاره التي شغلت النقاد والشرّاح منذ القدم وحسب ویحاول أن 
يفسرهاء بل یمتدح شعره الصا الرائع وآبیاته الجميلة التي باتت شانعة 
على كل شقة ولسان ويشير إلى معانیه وصوره الشعرية واستخد امه للغة 
استخداماً موفقاً . وهو يقول لنا في (ص :)٥٦٦‏ 
Sfp‏ الغرض من هذا الفصل الکلام على شعره من حیث هو کلام 
تراد منه الطابقة بین السموع والفهوم فأذكر حاله من إجادة أو 
تقصیر في استخدام الالفاظ من حيث هي قوالب للمعاني مع بیان 
Sal‏ الذي جری اليه في ذلك ومنزلة شعره من هذا الوجه مما يرجع 
في الأكثر إلى أدب الكاتب وصناعة اللقوي ويكون مرمی لنظر علماء 
العاني وأصحاب الترسّل في صياغة اللفظ وتقديره على المعنى». 
وهو یری في (ص :)٥٦٦ NOE‏ 
«ان ما 355 للمتنيي من خفاء المعاني وغموضها وارد على الغالب 
من قبيل الابهام في اللفظ والتعمية في صور التراكيب و إلباس 
المعنى غير ثوبه الذي تظهر به تقاطيعه وإنزاله في غير منزله الذي 
يُقرع عليه بابه. .. بل أل ان تری له بیتاً قد خفي سره ويك مغزاه 
إلا وهو على الأكثر من ساقط شعره ومبتذل معانيه وكأنه يحاول أن 
يُخرجه إلى الإغراب وشتّان بين الإغراب اللفظي والإغراب المعنوي 
وربما كان المعنى من مثل ذلك مسبوقاً فيحاول أن يبعد به عن 
آصله ويفير ديباجته بغير لوتها فيفسد عليه وكثيراً ما يقم له ذلك 
من استعمال اللفظ في غير موضع استعماله أو حذف شيء في غير 
مواطن الحتف أو تشويش التركيب بالتقديم والتأخير فيما حقه 
العكس أو زيادة حشو يفرّق بين أجزاء all‏ ولذلك فإنك تری 
أكثر هذه النظائر في شعره قد ظهر عليها اثر الصنعة وتجاذيها 
التكلف والتعقد حتى تخرج عن سَئّن الفصاحة وطريق البداهة الى 
ما یدخلها في الركاكة ویمیل بها إلى اللغو والخطأ». 
ولنستمع اليه يمدحه بجيد شعره الذي يمتاز بنسجه الأنيق ووشيه 
البديع ذلك الشعر الذي سارت به الركبان وتناقلته الناس وبقي على 
الدهر. حین یقول (ص 08 
«... بمثله اشتهر التنبي وارتفع قدره وأشير إلى موضعه في كل 
طبقة من التاس... والذي به صار ما تمثّله الآذهان وتسمع به 
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الآذان... ولو كان شعر التنبي بأسره من هذا النمط ما احتاج 
الدیوان إلى الزيادة على الشرح الواحد GLE‏ غيره من دواوین اکابر 
الشعراء. قلت وهذ! قي التنبي من آعجب العچب Ly‏ آدري كيف 
يقع ممن يأتي بامتال هذه البدائع الباهرة والروائع الساحرة التي 
انفرد بها عن مواقف الاشباه وعجزت قرائح المتحدّين فیها عن 
بلوغ مداه أن ینشط بعدها لثل تلك السفاسف التي لا يُتصوّر في 
أضعف الشعراء آن تصدر منه ويأنس بتلك الطمطمانية التى لا 
يرضى مُحدَتٌ ولاجاهلٌ أن ثروی عنه. وكأني بالمتنبي مع طول باعه 
في صناعة الادب وفضل dale‏ بمواقع الإساءة والإحسان كان قليل 
النقد لشعره حريصا على كل ما بدر من خاطره لا يسمح بشيء منه 
مع طول قصائده واستقلالها بعد حذف كثير من آبیاتها لو اقتصر 
منها على الجيّد وحده وما كان أجدره ومنزلته من الأدب ما هي ولا 
صنعة له غير الشعر أن یتوقر على تنقيح ديوانه وينفي منه كل بيت 
لا يطرد على مكانته ولو فعل لساد آمراء الشعر بلا مدافع ولم تجد 
في BK‏ الکلام وجهابذة الادب من يقدم شاعراً عليه». 


وهو يعلل ذلك الشعر الساقط من شعر المتنبى أنه كان في بداياته 
الشعرية ومن بواكير شعره وإلى أنه اراد أن يقلّد ابا تمّام الشاعر العباسي 
العروف الذي كانت له المنزلة البارزة في عالم الشعر في زمانه. 
«فكان ینحو نحو آبي تمّام في الحوم حول موارد الإغراب 
والتنقيب عن الوحشي في كلم الجاهلية والتورّك على الصيغ BILAN‏ 
والتراكيب الجاقية والتحذلق في أسلوب الخطاب». 
ثم يأخذ بالتدليل على بعض قصائده الجيدة السهلة الخالية من 
الصنعة والتعقيد كتلك التي مطلعها: 
ضیف الم براسي غير محتشم2 والسيفٌ أحسنٌ Shad‏ منه pails‏ 
وهي من شعر صباه. أو الرثية التي يرثي فيها محمد بن إسحق 
التنوخي ومطلعها: 
إني اعلغ. Golly‏ خبيرٌ أن الحیاة. وان حرّصتٌ. رور 
ثم يأخذ في تحلیل شعره في سیف الدولة وقي کاقور ویقارن بين شعره 
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هذا والشعر الذي سبقه ويين شعره في آبي العشاثر وشعره في 
ابن العميد أى شعره في عضد الدولة. 
ثم يخلص الى القول ان الغموض ليس صفة خاصة لشعر المتنبي بل 
انه يوجد عند العدید من الشعراء وهو أحياناً يوغل في استخدام المجاز 
حتى ليضيع العنی وآحیاناً يبالغ في الإيجاز فيضيّق اللفظ على المعنى. 
مما يضطر الشارح الى التأويل أى التبدیل والزيادة على الألفاظ وحتی على 
العاني في بعض الأحيان. 
واليازجي الناقد لا ینظر إلى البیت منفرداً بل إنه ینظر اليه من ضمن 
القصيدة ككل . آي ان معنی البیت قد يكون مرتبطاً ہما سبقه وما تبعه 
من الأبیات: 
«لان منزلة SLY‏ في القصيدة كمنزلة الكلمات في البيت فكما 
أنه لا يُفهم معنى البيت إلا بعد النظر في مفرد اته وعلاقة بعضها 
بپعض, لا تفهم القصيدة إلا بعد النظر في نسبة الأبيات وما بینها 
من الصلة المعنوية». 
هذاء وانه يتضح مما آوردنا حول اليازجي الناقد انه قد فهم النقد 
فهماً صحیحاً وطبّقه في ما تناول من دواوين شعرية وهو لم يلتفت إلى نقد 
النصوص النثرية ريما GY‏ لم Lady‏ أن يمتهن النقد أو أن ينقطع له لكثرة 
مهامه وأشغاله ويكفيه ما آخذت الصحافة من وقته وجهده. وهو ناقد 
قلائل هم الذين التفتوا إلى الشيخ إبراهيم اليازجي كناقد. فعسى أن 
نكون ألقينا الضوء عليه ناقدأ ووفيناه حقه وأبرزنا ناحية هامة من نواحي 
جھدہ۔ 
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Ez 


(۱) یذکر انور الجندي في كتابهء المحافظة والتجديد في النثر العربي المعاصر قي مئة عام )+ VAS‏ 
-۱۹8۰)» مطبعة الرسالة 1511 (ص ۱۰۸) خطاً بان اليازجي هو الذي اصدرها. 

)1( التي کان قد آنشاھا في ہیوت الطبیب الأميركي العروف جورج بوست (POS!)‏ 

(۲) تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت الجزء 
الثاني (لا. ت) (ص ١١۱)۔‏ 

.)۱۲ - ۶ مجلة الضیاء. الجلد الأول (ص‎ (fy 

)0( الشیخ ابراهیم اليازجي. دار العارف ببیروت» ۱۹۰۰ (ص ۲۰-۲۶). 

)1( مجلة الجيان, الستة الاول, الجزء الأول» اول آذار/ مارس سنة ۱۸۹۷ (ص AY‏ 

(۷) مجلة الضیاء, الجلد ۲ SAGA)‏ ۱۹۰۰) (ص ۷۱۰۔ ۷۱۲)۔ 

.)۳۲۹ مجلة القتطف, مجلد © (۱۸۸۰) (ص‎ (A) 

(A)‏ جورج آنطونیوس, ترجمة الدکتور ناصرالدین الاسد والدکتور إحسان عباس؛ دار العلم 
للملایین, بيروت ۰۱۹7۷ (ص ۱۳). 

(۱۰) أدب وادباء» ج ۰۲ الاهلية للنشر والتوزیع, بیروت ۱۹۷۶ (ص .)4٩ - EV‏ 

(۱۱) مجلة البیان. الستة الاول» الجزء الرابع. اول حزیران/یونیو سنة ۱۸۹۷ (ص ۱۸۰ - 
1 

(۱۲) الشیغ إبراهيم اليازجي, (ص ۳۰ -۳۱]. 

(۱۳) رواد النهضة الادبية في لبنان الحدیث (۱۸۰۰ -۱۹۰۰). نشر مكتبة راس بیروت, لبنان 
۲ (ص ۱۶۲ -۱4۶). 

(۱4) مجلة الضياء, الجلد الأول (۱۸۹۸ (YANG‏ (ص ۰-۱۱۲ ۱۱۹). 

.)۲۰۹-۲۰۵ مچلة الضياء, الجلد الاول (۱۸۹۸- ۱۸۹۹)ء (ص‎ )۱١( 

)1( مجلة الضياء, الجلد الرابع (۰)۱۹۰۲-۱۹۰۱ (ص ۱۱۲ -۱۱۸)- 

(۱۷) العرف الطیب. (ص ۷۰۳)۔ 

-)٩۱ النقد الادبي الحدیث في لبنان» دار العارف بمصر ۱۹۱۸ء (ص‎ (VA) 

(۱۹) توقیق قوزي الجزاح. الشیخ ابراهیم اليازجي. ومجلة الضیاء رسالة ماجستير الجامعة 
الأميركية ۱۹۷۷ء (ص .)4١‏ 


كه 


ابراه اليت‌ازي شا 


1 
رڈ اليازجي شاعراً 


لليازجي ديوان شعر هو «العقد»!'". وشعره بمجمله تقليدي یتناول 
الواضیع يع المألوفة ف زمانه من رثاء ومدیح وتهنئة بقران آو بنیل وسام أو 
بعید میلاد وحتی بالعام الجديد. كما نظم في التشطير ومناسبات التعازي 

تقريظ الأعمال الأدبية وتأسيس الجمعيات والكنائس إلى آبیات تحفر 
1 أنصاب الاضرحة والقابر... 

Bath. "۵‏ ۰ متها بخطيده الجميل. 
ويذكر لنا ابن شقيقه خلیل: حبيب اليازجي الذي قام بنشر هذا الديوان 
في (ص ۹۳): 

«إلى هنا انتھی دیوانه الشعري رحمه الله, وقد بقي هناك بعض 
قصاند ومقاطع محفوظة فیما هو محفوظ لدینا من آوراقه, ولکننالم 
نثبت شیشاً منها لكونه رحمه الله لم یثبتها ہیدہ في الدیوان وقد 
حرصنا کل الحرص على تفسير إرادته فلم نثبت إلا ما أثبته وأهملنا 
ما أهمله. وقد أضفنا إلى ديوانه الخطي قصيدته المشهورة في 
الرّهرة ومرثية البطريرك الجريجيري وبعض آبیات آخری, لكون 
هذه التظومات كلها نشرت في مجلتي البيان والضیاء». 


«ويلي هذا الديوان الشعري شيء من رسائله نثبتها ايضاً بخط 
يده وهي لا تبلغ الثلاثين صفحةء ء وقد حال الاجل دون أن یتمکن 
من تبییض ما آثره منها فاكتفينا Last‏ بإثباتها بالقدر الذي وصل 


۹ 


سلسلة الاعمال الجهولة 


به الیها رحمه الله بدون زيادة ولا نقصان. وقد ذيّلنا الکتاب بها 
وجدنا له من التواريخ بعضها في آوراقه والبعض الآخر تكرّم 
بإهدائه ball‏ فریق من کرام الاصدقاء.. 
dy‏ دیوانه هذا نقرا تمهیداً لإحدى قصائده تقع في ۷۳ Gas‏ يقول فيه 
(ص اه« 
«وقال یمدح السلطان عبد العزیز بهذه القصيدة وقد ضمّن کل 
بيت منها تاریخین هجریین لسنة ۱۲۸۶ وافتتح صدور آبیاتها 
بحروف إذا جُمعت على الترتیب خرج منها بیتان یتضمن کل واحد 
منهما أربعة تواریخ للسنة المذكورة وجعل الأبيات المصدّرة بحروف 
البیت الأول نسيباً والصدّرة بحروف البيت الثاني مدیحاً على ما 
جرت به العادة في مثلهاء. 
فكيف نطلب منه في مثل هذه الحالة أن ينظم شعراً ذا قيمة وكيف 
يمكن أن ينتج عن ذلك شعر فيه إحساس وفيه شعور وله رونق؟! 
ولكننا لن نقف عند هذا الشعر التقليدي لأنه لا يتعدى النظم ولا 
يختلف عن أنماط الشعر التي كانت سائدة في عصره. 
بل إننا سنقف عند خمس قصائد فقط نشرها كاملة ثلاث منها لها قيمة 
وطنية وقومية, أولاها غير منشورة في دیوانه. والقصيدة الرابعة غزلية 


والخامسة توجيهية. 
وهذه القصائد هي: الميمية والبائية والسينية والرائيتان. 
١-سلامٌ‏ أيها العُرب الكرام (۶۲ بیتاً). 

۲ -تنیهوا واستفیقوا أيها العرب (۶۸ بيتاً). 
۳ دع مجلس الغيد الاواتش )> بيتاً). 
٤‏ -ما مرّذكرك خاطراً في خاطري (09 بيتاً). 
۰ بعزمك لد إذا Se‏ النصيرٌ (۲۹ بيتاً). 
بالاضافة إلى بعض الابيات المختارة (ثمانية ابیات). 


Lal‏ القصيدة الأولى «الميمية» فیبداها بالقاء السلام على العرب 
ويخاطبهم بآدب واحترام فیقول في مطلعها: 
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ابراهیم اليازجي 


سلام آيها العرب الكرامٌ  slag‏ ريوع قطرکم القصامٌ 
وفیها یظهر لنا أنه Gly‏ من أن العرب سیستعیدون آمجادهم الفابرة 
ومکانتهم التي كانت لهم تحت الشمس. وهویری الجمر تحت الرماد؛ وما 
بعد الظلام إلا سطوع الشمس, وان السیف لا يصدا بل انه لا بد من أن 
يستعيد ode‏ مضاءه. 
وإلى ذلك فهى یفاخر بتعداد آمجاد العرپ في المشرق والغرب وبما 
حققوه في تاریخهم الجید من تقدم في العلوم والاداب ويغالي في ما بقول 
حتی انه یجعل العرب مصدر کل فضل فیقول: 
لعمرك نحن مصدر کل فضل, وعن آثارنا اخذ الانام 
ویختم بمدح السلطان التركي عبد العزیز. 
آما القصيدة الثانیةء وهی آشهر قصائده» اعتبرها البعض!" انها ول 
قصيدة في القومية العربية يدعو فیها العرب إلى اليقظة والنهوض 
والتحرر. 
ویری میخائیل صوایا(: 
«ان اليازجي کان عربياً قومياً. عقيدة وما لا محترفاً. أوطامعاً 
بمنصب من الناصب. أو راميا من وراء ذلك إلى شهرة. 
كان مندفعاً في als‏ غيوراً على العرب» يفاخر بماضيهم ومآتي 
رجالهم: لم يقف حب اليازجي عند اللغة العربية بل تعداها إلى 
العرب». 
ثم يقول عن هذه القصيدة إنها نظمت سنة ۱۸۸۲ عند اندلاع ثورة 
عرابي باشا وانه قد نشرها تحت اسم مستعار وهرب إلى عصر۔ 
بینما يذكر سلیم سرکیس!“ (۱۸۱۹ - )۱۹۲٦١‏ ان هذه القصيدة قد 
نشرت على آنها من نظم «أحد مشايخ المسلمين الأعلام» ویورد نقلا عن 
الدكتور خلیل سعادة (۱۸۰۷ - (VATE‏ قوله: 
«الحقيقة أن القصيدتين (البائية والسينية) نظمهما الشيخ 
إبراهيم قبل اتصالي به من العروف أنه قد اتصل به في أوائل 
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سلسلة الاعمال الجهولة 


التمانینات من القرن الماضي واشترك وایاه في تحرير مجلة الطبیب 
(۱۸۸۳ - ۱۸۸۶) - وخال ناظمهما في الخفاء والکتمان ولم يذكر لي 
شیتاً عنهما في بيروت مع أنه لم يكن يخفي عني شین بل لم يذكرهما 
أمامي قط رغعاً من أن القصيدة السينيّة. وهي أشهرهماء كانت 
دائرة على الالسن. ولم يبح لي بسرّها إلا بعد قدومه إلى القاهرة 
(۱۸۹۲)! ولا غرو في ذلك التكتم GY‏ حياته كانت تتوقف عليه». 
(الرجع جريدة النهضة: العدد ۱۱۸ تاريخ ۱۹۳۸/۲/۱۷ ص .)١‏ 
بينما يذكر الدكتور نبيه أمين فارس في مقدمة كتاب «يقظة العرب» 
لجورج آنطونیوس!" ما يلي (ص :)١١‏ 
«وقد اختار المؤلف هذا الاسم لكتابه الفريد متأثراً بمطلع بائية 
الغفور له الشيخ إبراهيم اليازجي التي القاها في اجتماع سرّي 
لنفر من أعضاء الجمعية السورية العلمية سنة ۰۱۸7۸ اما مطلع 
القصيدة فهو: 
تنبهوا واستفيقوا أيها العرب 
فقد طمى الخطب حتى غاصت ASSN‏ 
ثم يذكر في هامش الصفحة عينها: 
دلا يوجد تص كامل Gal‏ هذه القصيدة لأنها لم تدوّن بل تناقلها 
الناس على صفحات القلوب خوفاً من بطش الأتراك. ولم از منها 
سوى واحد وآربعین بيتأ في GUS‏ أحمد عزت الاعظمي (القضية 
العربية) بغداد ۱۹۳۱ ص ۶۳ -044. 
ثم يضيف (ص ۱۲): 
«وهي أول قصيدة ثورية. انطبعت على صفحات الأرواح والواح 
النفویس, فاثارت الهمم من مكامنها وأخذت الناشئة العربية تترنّم 
بابیاتھا الحماسية». 
وهذا ما ينقله الدكتور كمال الیازجی في GUS‏ «رواد النهضة الأدبية 
في لبنان الحديث (۱۸۰۰۔ ۱۹۰۰)"ء۔ 


(#) بقول عیسی اسکندر المعلوف في كتايه. مختصر تاريخ الشایخ الیازجیین» (ص (ME‏ إنه دخل 
pos‏ سنة AAV‏ 


VW 


آبرا اهي اليازجي 


إن الدکتور نبیه أمين فارس يقع في أخطاء منها أن سنة نظم القصيدة 
ليست ۱۸٦۸‏ وان عدد آبیاتها ليس ۶۱ بیتاً بل ۶۸ بيتاً. مما يدل على أنه 
لم يلع على ديوان «العقد» بل يأخذ عن كتاب الأعظمي. ورغم أن ديوان 
«العقد» غير مؤرخ» فإنه LY‏ أن يكون قد صدر قبل سنة ۱۹٦۲‏ وهي 
السنة التي كتب فيها الدكتور فارس مقدمته. 

بینما يرى الدکتور يوسف قزما خوريء الذي نشر «أعمال الجمعية 
العلمية السوریة». ان القصيدة لم تلق في هذه الجمعية سنة ۱۸۱۸ بل 
آلقیت في جمعية بيروت السريّة التي تأسست سنة ۴۱۸۷۲ في بيروت 
واستمرث حتى سنة ۱۸۸۰ وكان suc‏ أعضائها ۲۲ عضواً كما يذكر 
أنطونيوس في كتايه (ص (YER‏ 

ومن المعروف أن أعضاء هذه الجمعية كانوا يجتمعون في بناية 
«كولدج هول» في حرم الجامعة الأميركية في بيروت Uy‏ شکوا في أن أحد 
الذين يجتمعون معهم كان يتجسس عليهم وضعوا أوراق الجمعية في 
صندوق آسود وهربوا إلى مصر خشية أن يتعرّضو! للقتل وكان من بينهم 
فارس نمر وشاهين مكاريوس وإبراهيم | اليازجي ويعقوب صروف وكانوا قد 
لجؤوا الى المحافل الماسونية تستراً واخقاءٌ لنشاطهم المعادي للدولة 
التركية فالإخاء الاسوني يفترض فيه أن يحافظ على عدم إفشاء الس 

ومهما يكن من أمرء وسواء كانت القصيدة قد نظمت سنة ۱۸۱۸ ام 
۳ ام ۱۸۸۳ فإنها تبقى صرخة يطلقها الشاعر يهيب فيها بالامة 


(#) يذكر الدكتور اسد رستم في کتابه. لبنان في عهد المتصرفية. بییوت» دار النهار للنش (۱۹۷۳) 
(ص YEA‏ ۲۵۳): 
٭إن صروف وتصر بالاشتراك مع آضرین مشل سلیم عمون, وابراهیم اليازجي؛ وابراهیم 
الحوراني, وبشارة زلزل, وولیم فان ديك» اسسوا في سنة ۱۸۷۰ جمعية سرية عربية هدفها الاسمی 
الوصول إلى سلخ لبتان وسوریا عن جسم السلطنة العشانية. يخشي اعضاء هذه الجمعية ان 
تنكشف اعسالهم ومآربهم فأخذرا اوراقهم وسجلاتھم وأحرقوها في يلة دامسة من ليالي تشرین 
الثاني رنوفعبر من السئة ۱۸۸۱ في قعر أخدرد من الارض بین مدرسة الطب في الجامعة وبیت 
الدکتور جورح بوست». 
ویقول اسد رستم إنه استقی هذه المعلومات من فارس نمر نفسه خلال لقاء معه فی ۲۲ کانون 
الاول/دیسمبر سنة ۱۹۳۰. وان وام قان ديك وآخرین أكدوا له صحة ما رواه فارس تمر. 


۳ 


سلسلة الأعمال المجهولة 


العربية أن تنهض من سباتها الذي طال. وهو یعجب من استکانة العرب 
وصبرهم على dill‏ والهوان ویطلب إليهم أن ینبذوا التعصب وآن یتکاتفوا 
ویوحدوا کلمتهم لكي یتمکنوا من الوقوف في وجه الاعلاج الطغاة الذين 
یتحکمون في رقابهم وهو يعني بهم الأتراك. 

وهو یذگرھم بأنھم أصحاب تاريخ مجيد وبأن أجدادهم العرب کاتوا 
أعزاء فتحوا الأمصار وينوا الصروح. ویقزعهم لأنهم ألفوا الجهل 
والهوان ويطلب إليهم أن يُقدموا ویبادروا إلى الشجاعة؛ فإن الجبن ليس 
من شیمهم» وامتشاق السيوف الدفاع عن حقهم والذود عن كرامتهم 
فالنصر سيكون حليفهم وان غداً لناظره قريب. 

وهو يحذرهم من الخنوع والاستكانة والسكوت على البغي والظلم الذي 
یتعرضون اليه فقد فارقتهم النخوة وارتضوا كل ذلك فعلى الأقل أن 
يغضبوا. وهو يعجب من ذلك كله ويحثهم على أن يشمّروا عن سواعدهم 
ويعقدوا العزم على النهوض بأوطانهم ولينبذوا التعصب والتناحر وليقفوا 
صفاً واحداً لدرء الظلم. وهو يطالبهم ببذل نفوسهم» وهي أعز ما يملكون, 
في سبيل الدفاع عن حقهم وكرامتهم وعزتهم وحريتهم واستقلالهم, 
فالسيف وحده هو الوسيلة التي يجب أن تستخدم من أجل تحقيق ذلك. 

وهو إلى ذلك يصف الذين يتحكمون بهم بأنهم أعلاج ما عرفوا سوى 
الفحشاء Stly‏ والكذب والخداع لا يحفظون عهد | ولا يقيمون وزنا للقیم. 
وهو يهدد أمة الترك الظالمة المستبدة من أنه سيأتي يوم تدقع فيه ثمن ما 
تقترفه من مظالم. واضح النقمة والعنف في هذه القصيدة والدعوة إلى 
الثورة. 

آما القصيدة الثالثة «السينية» التي یبد آها بمطلع غزلي يقول فيه: 


دغ مجلس الغيد الأوانش ‏ وهوى لواحظها النواعش!“ 


فهي لا تختلف عن سابقتها من حيث الدلول ففيها حث على ترك الغزل 
والتنعم واللهو وحياة البذخ والترف والاتصراف إلى الجد وطرح الجهل 
وخلع نير الرق فإن الذليل لا يحترمه أحد ولا قيمة له فكيف يحق له العيش 
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ابراهیم اليازجي 


الهنيء وهو في البؤس يرتعء مرابعه خراب ینعب قیها البوم. بعد أن كانت 
عامرة غناء فتحولت إلى قفر بلقع. فيحثهم على طرح الاستكانة والتبعية 
والتشبه بالشعوب الراقية التي حققت لها موقعاً تحت الشمس بفضل 
بطولة رجالها وعزيمة آهلها ویطلب إليهم أن يهبوا إلى محاربة الأتراك كما 
فعل سواهم من بلد ان آوروباء وآن ینبذوا التفرقة والتعصب والعد اوة بين 
الادیان التي GS‏ نارها رجال الدين من أصحاب العمائم واللحی ویری 
أن «الشر كل الشر ما بین العمائم والقلانس». فهم اصل البلاء وسبب 
الفساد الذین ینصبون حبائل الدسائس مما ساعد الأتراك على الامعان 
في التنکیل والتمادي ‏ البفي فلا اصلاح ولا صلاح إلا بالثورة والجابهة 
والاندفاع في سبیل تحریر الاوطان من نير الاستبداد والاستعباد 
والتسلّط. فهو في هذه القصيدة يحمل حملة شعواء على رجال الدین ما 
الفناها عند phe‏ مما آدی إلى مهاجمته من قبل رجال الدين وخصوصاً 
المسيحيين منهم 

أما القصيدة الرابعة «الرائیة,() وهي كما سبق وذكرنا يجيب فيها 
صديقه دنق الله حسون الموجود في بلاد المغرب. فهي غزل صريح. فكيف 
يصع أن يقولها في رجل مهما كانت وشائج المودة والصداقة بينهما؟! 

ففيها الوجد والهوى والشوق والتغزل بحسنه» وحرقة اللواعج والقلب 
المعذب ورغم ذلك فهو صابر یصبو إلى رضى حبيبه . ثم يسترسل في شكوى 
الزمان والقدر ومعاملة الناس إلى أن ينتقل إلى مدح صديقه ووصفه 
باللوذعي, القطب, الأديب» والشاعر البدعء وصاحب العقل الراجح, 
وینهیها بتاکیدہ على أنه باق على العهد ما دام على قید الحیاة. 

فإذا كانت العادة قد جرت منذ القدیم أن یخاطب الشاعر حبییته علٍ 
انها مذكر فيقول : لي «حبيب» بدلا من أن يقول «حبيبة». وإذا كان مبرراً 
أحياناً أن تخاطب الشاعرة حبیبها على آنه امرأة وذاك تقيّة وتسترأ لأنها 
تعيش في مجتمع مغلق متزمت لا يسمح للمرأة بان تعبّر عن شعورها 
وأحاسيسها بصراحة ووضوح( ‏ فما هو امبر للشاعر أن يكي اویتسٹر 
في شعره الغزلی؟!. 


Yo 


سلسلة الأعمال الجهولة 


وما ترید أن نشير إليه: هو أن هذه العاطفة الجیاشه. التي تتجلى في 
هذه القصيدة, ليس من المعقول أن تكون بين رجل ورجل. 
وهذا ما يشير اليه عيسى اسکندر العلوف عندما يقول عنها: 
«إنها من رشيق غزلياته» 
Lal‏ القصيدة الخامسة OVE My‏ فيقول عنها عیسی اسکندر 
العلوف (القتطف ص 1۸۵): 
«فنظم في صباه منظومات رشيقة اهمها قصيدة بقيت في زوایا 
الكتمان نظمها على ما GBT‏ في آوائل سنة VATA‏ وتلاها في أحد 
المنتديات ننشرها برمتها لندرتهاء(. 
والواقع أن القصيدة آلقیت في أحد المحافل الماسونية في بيروت كما 
تشير مقدمتها في الديوان وهي في ۲۹ بيتاً وليس كما آوردها المعلوف من 
۱ بيتاً. والملاحظ أن في القصيدة التي يوردها العلوف اختلافاً في النص 
فهناك تغيير في بعض الكلمات وحذف لبعض الآبيات. 
والقصيدة توجيهية فیها مواعظ وإرشادات ناجمة عن تجارب في 
الحياة ‏ مع أنه عندما نظمها كان في مطلع شبابه -. ثم ینتقل إلى Salt‏ 
على النهوض مخاطباً آبناء وطنه: 
بني امي افيقوا من سباجِ لطول زمانه سئم السریرُ 
إذا مضت الحياة على wy‏ تشابهت الضاجٔ والقبوژ 
هذا ما عاد وذكره في قصيدته «البائية»: تنبهوا واستفيقوا أيها العربٌ. 
ثم يقول إن الأمور الجليلة تحتاج إلى جهود عظيمة. وإن وحدة اللغة 
بين آبناء الأمة العربية ليست بکافیةء إذا اختلفت النیّات, لتوحيد الأمة: 


فهيّوا بالتعاضد يا لقومي لیحسن من عواقبنا المصيرٌ 


يذكّر بأمجاد العرب ويطالب بأن Sed‏ بهم Ally‏ سبلهم ولا يُكتفى 
بالنوم على الأمجاد الغابرة. 


ثم يحت السامعين على النهوض لبناء المعالي وإعادة مجد الأمة فهم 
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القیمون على هذا الأمر الجلل. وذلك في JE‏ الحکم العشماني فیقول مادحاً 
الدولة العظمی (الدولة العتماتیه): 
وظلٌُ الدولة العظمی علیتا ‏ بإدراك النجاح لذا gots‏ 
تقدم ورقي وصحوة ولکن في ظل الامبراطورية العثمانیة! 
وقبل أن ننهي کلامنا حول شعر اليازجي الوطتي والقومي والتوري 
الذی استشهدنا عليه نورد ما يذكره الدکتور نبیه أمين فارس في مقدمته 
لكتاب «يقظة العرب» (ص ۱۵ - ۱۱) وهو انه یوافق المؤلف جورج 
آن طونیوس على أنه باستطاعة المؤرخ أن يحدد بداية اليقظة العربية 
الحديثة في هذه الفترة ‏ فترة الجمعيات الأدبية والعلمية بين سنتي 
NAVAL ۷‏ 
ثم يرد على الذين يخالفون هذا الرأي القائلين بأن العرب لم ينسوا 
یوما انهم عرب ولم «ينامواء البتة حتى يستيقظوا فیقال اليقظة العربية 
فيقول: 
«وإذ مقر أن العرب لم ينسوا يوماً انهم عرب وحافظوا دوماً على 
لفتھم على الرغم سا أصابها من لكنة ورطانة وما لحق تراثها 
الأدبي حتى كاد أن يدفن في غياهب النسیان, وق ايضاً ان 
الداعين إلى البعث العربي في فكرة الجمعيات الأدبية والعلمية 
(VATA - ۱۸۶۷(‏ كانوا في الغالب من النصارىء وانهم لم يمثلوا 
سواد الشعپ, غير أننا مقتنعون بانه لولا هذه الجمعيات الادبیة 
ولولا هذه القصائد الثورية لبقيت الفكرة القومية بعيدة عن العرب 
إلى حد كبير. all)‏ غرس هؤلاء بذرة القومية والوطنية وبعثوا حركة 
مستوحاة من تاريخ العرب وماثرهم تستهدف مُثلاً قومية ة Yu‏ من 
ال الدينية والطائفية). 


ومن الأدلة على أن القصائد الثورية والخطب الوطنية اذکت 
الروح القومية وادت إلى تكتلات منظمة تعبّر عن أحلام العرب 
وخوالجهم القومية تلك الجمعيات التي قامت في السر والعلانية 
تطالب بحقوق العرب والحض على التهضة». 

هنا تبرز لنا آهمية شعر إبراهيم اليازجي الوطني والقومي الذي كان 
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الشرارة التي انتشرت في الهشيم فأدت إلى اتدلاع نار الثورة LS‏ كان 
النقير الذي دعا إلى الحرية والتحرر. 

وإلى ذلك يشير مارون عيود في تقديمه لديوان اليازجي «العقد» الذي 
نشرته دار مارون age‏ (ص 15): 

«قلابراهیم شعر حماسي قوميّ أهاب فيه بيني يعرب يوم کانوا 

یعملون لاسترداد الك الفقود . نظلم قصيدتين شهيرتين (وهر 

یقصد «البائية» وءالسينية) نشرنا غفلا في بیروت, فاقضتا مضجم 


الوالي Sad‏ جلاوزته ورجال شرطته لینزعوهما عن الجدران». 


ومهما یکن من آمر» فان اليازجي شاعر مقل كما أشرناء شعره تقليد ي 
بمجمله ولا يتجاوز عدد القصائد الوفقة عدد آصابم الید. ولیس 
صحیحاً ما پقوله عیسی اسکندر العلوف في کتابه الآنف الذکر: 

«علی أن الشيخ |برهیم تفرد بشعره كما تفرد بنثره فکانت 
قصانده فرائد قلائد في جيد النظومات». 
وكذلك یبالغ كثيراً عیسی میخائیل سابا( في ما یقوله عن شاعریته: 
«قالناظر في شعره یتبین له أن هبة الشعر لم تند عنه, فنظمه 
يبدو حلواً جميلاً مسبوکاً بلغة اتيقة متَخيرة الالفاظ فقد جمع بین 
السهولة والتانة. والرقة والجزالة» والقوة». 

فاته ان الشعر لیس مجرد لغة سهلة ومتينة والفاظ جزلة متخيرة. 
الشعر GL Glee‏ وآفکار وصور شعرية مبتكرة. 

ومن العروف أن اليازجي توقف عن نظم الشعر واستمر في الكتابة في 
حقول اللغة وسائر فنون الأدب والواضیع العلمیة . ولعله أدرك أن الشعر 
لا يطعم خبزاً وانه مطلوب من الشاعر في ذلك العصر أن ینظم الشعر في 
الدیح والرثاء والناسبات وما إلى ذلك. بینما الشعر وجد لاهد اف آنبل 
وآشرف. وهو یعترف في رسالة وجهها إلى عیسی اسکندر العلوف بتاریخ 
۸ صادرة عن القاهرة یقول له فیها: 

«طلبتم ما لي من الشعر العصري وهو أقل من القلیل لأني قد 
ترکت الشعر من رمن طویل فلا آنظم إلا عن ضرورة ماسّة». 
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آما الدکتور عمر قروخ ۱۹۰٦(‏ - ۱۹۸۷) فیقول عنه(: 
«ويما أن نشاطه الادبي كان في العصر الحميدي age)‏ السلطان 
عبدالحمید الثاني)؛ فإنه قد اتبرى لتقبيح الظلم والاستبد اد 
ولدعوة العرب إلى التضامن والجهاد. وله في ذلك قصائد تشرها 
عُفلاً من التوقيع اشهرها بلا ريب قصیدت البائية التي یقول فیها: 
تنبّهوا واستفیقوا أيها العرب 
فقد طمی الخطب حتی غاصت الرکب« 
ثم يعطي رأيه في شعره فیقول: 
دولا يعد الشيخ إبرهيم اليازجي في الشعراء المتقدمين, آما الذي 
حفظ قصائده فالعاطفة القومية العربية التي فيها ولیس أسلوبها 
الذي يميل احیاناً إلى الضعف. اضف إلى ذلك أن شعره يعيد عن 
الطبع وان قوافيه قلقة...». 
وراي الدکتور عمر فروخ هذا في شعره مطابق لما سبق وذكرناه. وإن 
القيمة الأهم القصائد الوطنية التي اخترناها انه يدعو Yad‏ الشعوب 
العربية إلى التحرر والنهوض وتحطيم القیود ونبذ الذل والهوان. 
ويكفيه أنه في شعره القومی هذا كان الرائد إلى الدعوة التحررية 
وباعث الهمم ونافخ روح التوعية. 


[سلام أيها العرب الكرام ] 
القصيدة التي أنشدها الشيخ إبراهيم اليازجي 
[في الحث على التقدم] 


[المجموعة الثانية من اعمال السنة الأولى. ص 44 - 45] 


شلام ايها Spall‏ الكرامُ وجات ربو قطركمٌ الغمام 

لقد ذكرّ Gull‏ لكم عھودا مضت قاماً فلم یضع الذمام 
+ ألقيت مساء يوم الأربعاء الواقع في ۱۲ شوّال سنة ۱۲۸۶ ھ-و٢٢‏ كانون الثاني /يناير [ش] وه 
شباط/فیرایر [غ] ۰۱۸3۸ نشرت في اعمال الجمعية العلمية السورية (VANS VATA)‏ اعد اد 


وتحقیق الدکتور يوسف قزما خوريء دار الحمراء رآس بيروت ۱۹۹۰ (ص ۶۱ - (EY‏ وهي غير 
منشورة في دیوانه, العقد۔ 
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تنائز عفدنا قدماً ولکن 
وما غربت Gls‏ ولکن 
آزی بين الرماد ومیض جمر 
إذا قطعت غصونُ الدوح bogs‏ 
وال الجسم يهزله fe‏ 
ونقش البدر ما BY‏ من 
وما بعذ pou‏ سوی نهار 
gai‏ على الفلاح ققد Js‏ 
قد انعقدت مجالشنا ولاحت 
مجالش للعلوم غدت متاراً 
we‏ كل ابلخ pol‏ 
Sad‏ من اياديه الواضي 
رجال في انتشار الفضل جوا 
تلاعبت الحميّةُ في 

تهر Boy‏ كل يوم 
هم Capes‏ المطيرة فوق ارضر 


جھابڈۂ يقوم الفر منهم 
إذا امتدّت معاصمهم لامر 


كذلك جهذ Jal‏ الجهد حتى 
وما يُعبِي الفتی استحصال yi‏ 
سیعلۂ من پفاخرن با 
وقد بیع الخفاء وکل os‏ 
وما الحَزبُ الکرام سوی نصالر 
إذا عش صفائحها صداء 
ستْرجعٌ ما طوّی 58 الليالي 
لعمرك نحن مصدرٌ JS‏ فضلٍ 
ونحن أولو اکاثر من قديم. 


سیجغ بالبها ذاك النظ 
تعرّص دون اوجهها AGI‏ 
يلوخ فلا تقل خمد الضرامٌ 
فلا تياس إذا بقي الط 
ولكن ليس يُقنيه السقامٌ 
ولكن بعد باتي التمام 
بزول بنوره ذاك AWA‏ 
وا الصبح, وارتمل ات 
Gag‏ لها على الفضلِ التا 
به لغياهب الجهل انصرامٌ 
تقر له البلاغة والكام 
diay‏ من لواحظه السهام 
وق حب العلوم صبوا وهاموا 
كما لعبت بشاربھا flak)‏ 
معاطفهم كما اهتزّ السام 
يلوح لنوئهم فيها flab‏ 
يصافحها ارجام متى Auth‏ 
ہما اعيى به الجيش اللہ 
فليس يفوتها مئه مُرامٌ 
يصير بهم إلى الذهب الرْغامٌ 
إذا نهضت به الهم الجسام 
من الدنيا الجهابذة العظام 
لها من دون يقظتها As‏ 
لها ف أجفن العليا fe‏ 
فليس بحدّها الماضي انثلامُ 
ونبني ما تداؤلة انهدامٌ 
وعن آثارنا اخذ الأنامٌ 
وان جحدت ماٹرنا ASU‏ 


فقد fle‏ العراق لنا fa‏ 
وقي ارض الحجازلنا فیوض 
وفوق الانتلوس لنا بوڈ 
وسل في الغرب عن آثار فخر 
ولسنا القانعي بذكر هذا 
jouw Listy‏ في المعالي 
وتُرجعٌ gael‏ الآداب تزهو 
dite‏ بين أيديه الليالي 
على عبدالعزیز صلام رب 
اقام لواء الراحم فوق باب 
duty‏ للتمدّن ds‏ ركنن 
وا الشکر السنةٌ البرایا 


ابراهیم اليازجي 


أيادي لیس ُنكرها الشآم 
يسيل لها إلى اليْتَنِ انسجام 
لهامات النجوم بها اعتمم 
لها قي جبهة الرْمّن ارتسام 
ولیس لنا بغروته اعتصام 
إلى أن يستقيم لها Jigs‏ 
بدولة من هو اللڈ الهُمام 
جوار والزمان له غلام 
یقارنها رضاه والسلام 
به لركائب الحمد ازدحام 
له بشنى عنایته fb‏ 
عليه والدعاء له ختام 


وهي مما نظمه عند مخاض الثورة dy pall‏ سنة NAAT‏ 


تئتهوا واستقيقوا ايها العربٌ 
فيم التعلل بالآمال تخدعكم 
الله اکبڑ ما هذا AL!‏ فقد 
كم تُظلمون ولستم تشتكون وكم 
الفكُم Gof!‏ حتى صار عندكم 
وفارقتكم لطول. Jill‏ نخوثكم 
لله صبركم لو dl‏ صبزم 
كم بين صبرٍ غدا Jul‏ مجثلبا 
فشمّروا وانهضوا لاثمر وابتدروا 
لا تبتغوا بالنی edly Hyd‏ 
خلوا التعصبٌ عنكم واستووا Laced‏ 
fay‏ الفئة الکٹری وكم فئةٍ 
هذا الذي قد رمى بالضعف قوّتکم 


فقد طمى الخطبٌٍ حتى غاصت الب 
وانتغ بين راحات الفنا سَلَبُ 
شكاكم الهذ واشتاقتكم ارب 
تُستغضيون فلا يبدو لكم غضبٌ 
Lob‏ وبعضٌ طباع الرء مُكتِسَبُ 
فليس بؤلكم خسف ولا whe‏ 
في مُلتقى الخیل حين الخیل تضطربٌ 
وبين yuo‏ غدا tiling jal)‏ 
من دهرکم فرصة ضنّت بها Blatt‏ 
لا يصدق الفوزٌ ما لم بصدق الطَلَبُ 
على الوئام ودفع الظلم تعتصب 
قليلة تع إذ صقت لها الب 
وغادر الشمل منکم وهو منشعبُ 
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وسلط الجوز في أقطاركم فغدت 
وحم العلج قیکم مع مهانته 
من كل وَغدٍ زنیم ما له نسب 
وكل ذي SIA‏ في الفحش منغەسِ 
سلاخهم في وجوه الخصم مكرهمٌ 
لا يستقيمٌ لهم عهد إذا عقدوا 
إذا طلبت إلى ود لهم Guu‏ 
والحق dutty‏ في ميزانهم شرغ 
أعناقكم لهم & وما لكمٌ 
city‏ سا chai‏ بين اذرعكم 
فصاحبٌ الارض منكم ضمن ضيعته 
وما دماؤكم اغلى إذا شفكت 
وليس اعراضکم اغلى إذا انثهکت 
بالله پا قومنا هيّوا لشانكم 
Saul‏ فن سطوا في الارض وافتتحوا 
ومن الوا الملوك الصيذ فارتعدت 
ومن Iii‏ لصروح Basel Sail‏ 
فما لكم ویحکم اصبحتم هفلا 
لا دول لكم يشتد ازرکم 
وليس من Lyd‏ أو رحمة pS!‏ 
أقداركم في عيون الترك Ags‏ 
فليس يُدرى لكم شان ولا شرف 
فيا لقومي وما قومي سوى عرب 
هب أنه ليس فيكم اهل منزلةٍ 
وليس فيكم gal‏ حزم ومَخبُرة 
ولیس فيكم آخو aad ple‏ في 
اليس فيكم دم بهتاجه أئف 
فأسمعوني صليل البيض بارقة 
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وارضها دون اقطار الملا خرب 
يقتادكم لھواۂ حيث Gls‏ 
يُدرَى ولیس له Gee‏ ولا اب 
بزداد بالحك في وجعائه الجَرَبُ 
وخير جندهم التدليش والكذبُ 
ولا يصع لهم Leg‏ إذا ضَرَبوا 
فما إلى وذهم غير الخنی سبي 
فلا يميل سوی ما Sie‏ الذهبُ 
بين الدُمَى والطلا والنرد مُنتهبُ 
وبات غيركم ji‏ يحتلبُ 
مستخدمٌ ung‏ الدار مغتربٔ 
من cle‏ وجه لهم في الفحش ينسكبٌ 
من عرض مملوكهم بالفلس Hod‏ 
فكم تناديكمٌ الاشعاژ والخُطَبُ 
شرقآً وغرباً وعژوا اينما ذهبوا 
وزلزل الارض مما تحنها الرَهَبُ 
هوي الصواعق عنها وهي تنقلبُ 
ووجه عرّكم بالهون منتقبٌ 
بها ولا ناصرٌ للخطب ينتدبٌ 
تحنو عليكم إذا عضّتكمُ النُوَبُ 
وحقكم بين ايدي الترك مب 
ولا وجودٌ ولا اسم ولا gH‏ 
ولن يضيّع فيهم ذلك النسبٌ 
بد الآمر او تُعطٌی له Sih‏ 
للعقد والحلٌ في الأحكام GAG‏ 
فصل القضاء ومنكم جاعت الكُثُبُ 
یوما فيدفع هذا العار CY‏ 


في الع إني إلى راتها Sy‏ 


واسمعوني wide‏ البارود منطلقا 
لم ببق عندكمٌ شيم يُضَنَّ به 
فبادروا الموت واستغنوا براحته 
صيراً هيا أمة الترك التي ظلمت 
Goat‏ بحن السيف مارينا 
ونتسركن علوج الترك تندب ما 
ومن بعش یز ally‏ مُقبلة 


ابراهیم اليازچي 


يدوي به JS‏ قاع po‏ يصطحبٌ 
غير التفوس عليها الذل ينسحبُ 
عن عيش من مات موتا ملؤه 285 
دهراً فعتا قظيل رف اجب 
فلن يخيب لا في جنبه ارب 
قد قذمته أيلديها وتنتحت 
بلوغ للعرع في احدائها الب 


0-020 


ine‏ اسای و 
ہوا PEN peed‏ 


forse fies 


جو بل لی وذ وشم 


حاو ا کت Cabs‏ 


Grip wipe 


تم بین حات انا ساب 
fl‏ الم تال 
سے یس سی 
طعا دہف مسبت 
نیس يض نوعب 
ری رد 
عن م فوشت ب لبك 
eis ums‏ پر الاب 
عل ايام ود eA‏ 


vy 


سلسلة الاعمال المجهولة 


ات این دز فح 


هنا الزئ قباطت ھنم 
BLUE Lain‏ 
یم اض 


ار ا 


borat‏ بين گم 


تدم ات لها الطب 
ہیں دوشب 
ور دون اقا باكلا رسك 
fy‏ افولا عبت یب 
دک اس لا دين و at‏ 
Hibs Bh;‏ 
وش مرم AG AM‏ 
00 عر وا 
فا لی وت og‏ 
یرصب 
نان طسب 


ip?‏ ںا 


pots‏ اقزر کالہ 


صورة لطلع القصيدة بخط الشاعر LS‏ نشرت في دیراته, العقد (ص .)٦٦٥‏ 


۷ 


کتبت عند مخاض الثورة العربية ۱۸۸۲۳ 
EG‏ مجلس الغید الاوانش وهوی لواحظها النواعش 
واسل الكؤوس تدبرها رشا كفصن البان مائش 
ودع التنفغ بالطا عم والشارب وآللابش 
اي آلنعیم لمن Susu‏ على بساط انذلٌٍ جالش 
ولن تراه بائساً أبداً لذیل الترك باشش 
ولن fies diac ass ates‏ وهو آئش 


ولن غدا في Gh‏ لیس 
وشن تباغ حقوقه 
ولن پری آوطانةٌ 


کسبّت شحوبَ الشاکلا 
ee‏ بي قديتك نادياً 
واستنطق الاناز Lac‏ 
من عرْة كانت تذل 
وکتائب كانت نها 
ومعاقل كانت تعرز 
ومدائن غنات قد 
این المتاجرٌ والصنا 
بل اين هاتيك المرو 
بل این هاتيك الالو 
هلكوا فلست ترى سوی 
du‏ صوام ليس يُسمعٌ 
إلا رباخ الجور تكس 
امسث بلاقغ لا ثرى 
ضحکث زماناً ثم عا 
bea‏ على الإنسانٍ واتخذ 
فإذا اتاها انس را 
هذه منازل من مضوا 
درست كما دَرَسُوا وقد 
ماذا نؤمل بعدهم 
فإليكم يا قومُ واطرحوا 
وتشبهوا يفعال غير 
بعصائب أنفوا فجا 
تركوا جموغ الترك تعصف 


أبراهيم الياتجي 


یفوثه إلا الناخش 
ودماؤہ بیع الخسائش 
Lys‏ واطلالاً دوارش 

ت ون قبلا کالعرائش 
مابين آرشمها الطوامش 
کان في تلك البسایش 
لها الجبابرةٌ الأشساوش 
ب لقاءَ سطوتھا المتارش 
بالطلائع والمحارش 
كانت تحف بها الفرادش 
شم والمكاتبٌ والمدارسٰ 
ج بها المزارعٌ والمفارش 
ف بها فسیخ الب آنش 
vic‏ تشون بها الھواجش 
في مداها صوبٌ نابش 
وجهها كسح الکانش 
إلا بابصارٍ نواکش 
دت وهي كالحةٌ عوابش 
ت عليها الوحش حارش 

خ بدوسها دوس المخالس 
من قومنا الصيد القناعش 
ذهب النفيس مع الُنافر 
إلا مُقارعة الفوارش 
المدالس والمؤالشس 
كم من القوم الاحامش 
دوا بالنفوس وبالنقائش 
کل صندید ممارش 
فوقها EN‏ الروامش 


Yo 


سئسلة الاعمال امجهولة 


۷٦ 


ماڈوا البطاخ بهم فدا 
فخنوا انفسکم مثا 
اق لستمٌ العرب الکرا 
فاستوقدوا لقتالهم 
وعليهم اتحدوا فكلكُم 
وذعوا مقال ذوي الشقا 
dy Gi‏ الله فيكم 
فالشر کل الشرّ ما 
Sts‏ عقرشهم الیکم 
في bs‏ يوم بینکم 
ون بينكم التبا 
نثروا اتحادکم كما 
ساد الفساد بهم فسا 
قومٌ sil‏ حكموا بكم 
وعدت عوادي البغي تعر 
كم تاملونَ صلاخهم 
ویفزعم برق stl‏ 
أو ما ترون الحکم في 
وعلى stl!‏ والرُور قد 
والحق Guat‏ عند من 
من کل من يمسي إذا 
عمّت قبائحهم فامست 
حال بها طا التبم 
وحلا بها يذل الدماء 
بَرِحَ الخفاغ ومن بعش 


س على الجماجم كل دائش 
J‏ اولشك القوم المداعش 
م ومن هم الم ا عاش 
ناراً تروع ds‏ قابش 
کہ مُجانش 
ق من المشايخ والقمامش 
بل هم القومٌ الابالش 
تحت الطيالس والاطالش 
jus‏ العمائم والقلانش 
بالفاسد والدساشش 
faa’‏ التعصبٌ Cys‏ داحش 
غض والعداوة والوساوش 
کُثرت من النخل الکبائش 
3 الشّرْكُ فيه بلا مُعاكش 
حكم الجوارح. في الفرائش 
قكم بانياب نواهمش 
ولهم Shad‏ الطبع سائش 
جهلا aly‏ الیاس دامش 
آيدي الصادر والمُماكش 
شادوا المحاكمٌ والمجالش 
آلف الخلاعة والخلاہش 
ذكروا له الإصلاخ خانش 
لا تحيط بها الفهارش 
للوغی والموتُ عاسش 
فسفكها للجور ula‏ 
يرما شيب له القوانش 


ابراهیم اليازجي 


قال وقد أجاب بها السيد رزق الله حسون 
فى بلاد الغرب عن رسالة بعث بها إليه 


ما مر ذكرك خاطراً في خاطري 
وتصبِبث وجدأ dite‏ نواظژ 
بلغ الهوى مني فإن أحبيت صل 
Laud‏ بحسنك لم اصادف زاجراً 
از ما كفاك من الذي لاقيثه 
وضنی iss‏ يشفٌ عن gh‏ الحشا 
Saal‏ عيوئك من فؤادي موثقاً 
صبري علبك ہما آردث مطاوغ 
Gute‏ قلبي بالصدود وان يكن 
واضعت عمري بالدلال وحبذا 
كر التقؤّل بیننا وتحتفوا 
واطال فيك معثفي فعذرثه 
حسبي رضك إذا مننت بژورة 
مالان ابامي فقبّخ وجهها 
بي با وقلك الله mb ds‏ 
غير يديرٌُ بها الحكيمٌ لحاظة 
بكرت Gl‏ الحادثاث فلم ازل 
وتالفت عندي الهمومٌ ففزقت 
نزلت بي الدنيا على أربايها 
وبلوٹٔ من اهل الزمان سرائراً 
فسمعتٌ حتى لست أحمدُ مستعي 
والعبنُ آذى للبصير وربما 
يا من يطارحني الود غائباً 
Gb‏ يمر بها الكريمٌ ووجهه 
من كل خئاس, إذا استقبلثه 


إلا استباع الشوق هتك سرائري 
باتت بلیل, من جفائك ساهر 
أو لا ba‏ ځشاشتي ونواظري 
إلا وحسنك كان Lic‏ زاجري 
Aly‏ كساني Jill‏ بين معاشري 
حتی Sad‏ به افتضاخ ضمائري 
dye Yes‏ هواك لست بغادر 
تهوى على الحالين غير مغاير 
ابداً ولكن عنك Gud‏ بصابر 
لك فيه بعض رضي فدونك سائري 
ان صخ عندك مطمغ في الآخر 
يا هاجري حاشاك انك هاجري 
وعساك في كلفي فديتك عاذري 
يُدْرَى الزوز بها رقيق الزائر 
جوز الخطوب وكنث احسن جائر 
اسی بها جلدي کجرف Sly‏ 
فترته عنها بطرفٍ حار 
Gale‏ بين نواجذٍ واظافر 
هنمي وما برح القضاء مساوري 
فافضث ‏ بين موارد ومصادر 
هي مصرغ الساهي aay‏ الساهر 
ونظرت حتى لست desi‏ ناظري 
سَلِمَ الضري وكان عين العاثر 
یه وقاك الله شر الحاضر 
في gel‏ النظار Sys)‏ سافر 
فإذا انقلبت رنا بمقلة شازر 


۷۷ 


سلسلة الأعمال الجهولة 


ولقد رایت فما رایت Si‏ من 
ومن الهانة أن تقابل مین 
ويم اعتداد الادعیاء وجهدهم 
كذب الفبيُ ايبتفي ترذ الفل 
ام پحسب الرتب المحسّد قضلها 
كلا قد jusit‏ الحجابٌ وإنما 
وكذاك yaar‏ الجهل يستنٌُ بعضة 
وبمهجتي من ليس یبرغ طيفة 
سبقت صنائعة Qi}‏ ولطفة 
قد diay‏ لبّي الخطوبٌ بوقعها 
فعرفث عجزي فيه غير مكدب 
مم ظفرث بها لديه وانها 
تلك الواشق ما Jaya‏ وهكذا 
اللوذعي الفاضلٌُ القطبٌ الذي 
أدب حكى رهز الرُبى وشمائل 
ومناقبٌ تتلو مدائحها على 
واري الزناد إذا جرت اقلامُه 
بجلو القوافي في الطروس كاتها 
وله الفصول الحكّمات کانها 
Sy‏ زائرة Stes‏ محلها 
ola diye‏ وافت تنجلي 
بسمت فما duis‏ حین رایٹھا 
[fe oly‏ حديثه فوجدت ما 
با Lin‏ ايان اعزض ذکژه 
لك ذمةُ عندي oly‏ اللقا 
هي Gigs‏ الأخرى فدونك عَقْدَها 


۷۸ 


jue العزیز على حسود‎ shy 


يقلاك إلا بابتسامة ساخر 
سرد الدعاوی وهي أضعفٌ ناصر 
بفؤاد مزهو ومنطق مهاذر 


عتۂ بوصل, من حبيب هاجر 
آبصاز قوم في حجاپ ساتر 
فاعذر إذا خفیت كرام pile‏ 
تحت الظلام مسامري ومحاوري 
وهو السَبُوقُ dss‏ فضل باهر 
عنه وكان على ذهولي ذاكري 
وعرفث فضل غلا غير مُكابر 
by‏ قديمٌ من dal‏ ذخائري 
كان الوفاء لديه خیر اواصري 
ملكت یداه الفضل دون مُناظر 
رقت فكانت كالتسيم السائر 
أكباد اهل "الق سور فاط 
ارت البصائر أي لمح باصر 
یڈ جلاها hath‏ تحت غداثر 
skied‏ بجواهر 
قلبي وان باتت مناط الناظر 
بفصاحة البادي وَظَزْفٍ الحاضر 
بَسْمَ الثفور عن الجُمان الناضي 
يج الطروب لذكر yas‏ عابر 
ترك الفؤاد على pak atk‏ 
تيقى على مر الزمان الغابرِ 
والله في القلبين افضل ناظر 


شید ات 54 
شذرات در 


ابراهیم اليازجي 


قال وقد آنشدها في محفل لبنان معرضا بأغراض" 


بعزمك لذ fuel yy‏ 
واسهر في ظلام الخطب جفناً 
ولا تُكل الموز إلى بنان 
فاصدق من سعی لك انت فيما 
وقد ثُلقى gel‏ إلى ge‏ 
تم مناك ما تسعى إليه 
تناولت البدوز ضياء شس 
ولسنا الجلمدین ‏ لفضل. قوم 
رجا احسنوا صنعاً ولکن 
بني امي افیقوا من شباح 
إذا مضت Shall‏ على By‏ 
معاد الله من 


ولا تذهب بك الاهواء Logs‏ 
أرانا باللسان قد 
لكل الطير اجنحة وريش 
وان الحق بين الناس شمش 
فمنة ‏ لأكبد الجهلاء ناژ 
فهبوا بالتعاضد يا لقومي 
ونظفز بعد طول pes Le‏ 
ونرفغ للحضارة Js‏ صرح 
السنا من شلالة من تحت 
وابدوا في العارف Js‏ شمس, 


لنٹ سبيتهم ونجة دهرأ 


(ھ) الدیوان. (ص ۲۰ - ۲۷)- 


ولا يعبث بهتّتك الفتوز 
له من فكره قمر منیز 
تكون لغيرها تلك الاموز 
تحاوله وانت به الجدیز 
ولکن ريما سشم الفیوز 
بنفسك عامداً لا تستعیژ 


فلم تستغن بالشمس البدو 
لهم ما بيننا jab‏ شهير 


لطول زمائه سمشم الریژ 
تشابهت الضاجغغ والقبورٌ 


بفى إدراقة هم صغير 
يرام ازاءمُ gall‏ الخطیز 
يعاضد صدقۂ العزم الحِسُوْرُ 
فراكبُ شبلها غاو عشوز 
وما يُجْدِي إذا اختلق الضميرٌ 


ولكن بينها ما لا يط 
على افق العقول لها Swe‏ 
ومنه لأعين الثقلاء نوز 
لبْحسُنْ من عواقبنا المصيرٌ 
ہما سلبت؛ُ أيديّنا الدهوز 


تمر به السحائبٌ إذ تسیر 
بذكرهم الصحائفٌ والعصورٌ 
dhs‏ بحسن بهجتها الائبز 
بعزم لا يمل ولا jee:‏ 


۷۹ 


سلسفة الأعمال المجهولة 


ولا تفر بمجدهم Land‏ 
اینشیء من تقدّمنا المعالي 
كاني بلبلاد تنوخ حزناً 
bs‏ الارژ في لبنان شجواً 
tly‏ في دا ستمر 
واضحت بعلبك وليس فیها 
تهاجمها _الحوایث کل يوم 
فلو نزت البلا ہما عراها 
فيا لله من حنثٍ مريب 
Exe)‏ أعين نامت ولکن 
بكم وبسعیکم ثينى المعالي 
فانتم ال نجدتها ول 
dey‏ الدولة الكظفى علينا 
فذلك فوق دوح العدل غیث 


قذلك عندنا عاز jens‏ 
فإن بلغت ایادینا تبون 
وقد أودى بیهجتها الثبوز 
وتندب بعد ذاك الجد صورٌ 


وما سكّانها إلا النسوز 
سوی خرب لعزتها تفیز 


bs‏ خریز 
وینمی روضها الزاهي النضیر 
فليس لها بغیقم فهیز 
بإدراك النجاح لنا بشي 
وذلك حول روض العلم سور 


وله بیتان قالهما في معرض رد على أحمد فارس الشدیاق لما انتقد والده 
وشدد الطعن عليه فقال الشيخ |براهیم: 


ليس الوقيعة من شاني فان عرضت 
اني اضن بعرضي ان يلم به 
ومن نظمه لیکتب على عود : 
وعود صفا الندمانُ قدماً بظله 
تعشقه pb‏ الاراكة أخضرا 
ومن نکاته الشعریة: 

یب قوم من تاخر حلنا 
فمذ أصبحت اذنابنا وهي ازس 


آعرضت عنها بوجه بالحياء ندي 
غيري فهل اتولی خرقه بيدي 


وما برحت تصفو Maal‏ المجالش 
Gog‏ اليه ريشة, وهو یاب 


ولا Gas‏ في حالنا ان تاخرا 
غدونا بحكم الطبع نمشي إلى الورا 


وللشيخ إبراهيم اليازجي بيتان يصف بهما الساعة, قال: 


ومحصية أعمارناء كلما انقضتٌ 


۸۰ 


لنا ساعڈ, دقت لها جرس الحزن 


أبراهيم الپازجي 


فيا ہن هذا الدهر سرت ues‏ فهل انت دون الناس منه على امن 

نقلاً عن «رواد النهضة الادبية في لبنان الحديث ۱۸۰۰ - ۱۹۰۰ءء 
للدکتور كمال اليازجي» الناشر مكتبة رأس بيروت» بیروت -لبنان. الطبعة 
الأول ۱۹۲ Go)‏ ۱۵۱). 


۸۱ 


سلسلة الآعمال المجهولة 


EE = 


Q) 


(¥) 


0 


8) 


إلى 


ليس له ناشر أو تاریخ .وهو بخطيد الناظم lie).‏ طبعة منقولة عنها صادرة عن دار مارون عبود, 
البنان ۱۹۸۳۴. مع عقدمة لمارون عبود). 
فيه ترجمة للشاعر تقع في ۳۳ صفحة منقولة بتصرف عن مجلة الهلال تاريخ ۱۹۰۷/۲/۱. 
يذكر لٹا عیسی اسكندر العاوف في كتابه» المشایخ اليا (ص ۷۸- ۷۹) ما dy‏ 
«بقي دیواته إلى أن نشره الشیغ ي ذهب إلى اوروبا سنة ۱۹۱١‏ ونشبت 
الحرپ الکبری فاغتتم قرصة وجوده في باريس فآخذ دیوان عمه بالفوتوغراف یضله الفارس الجمیل 
وحفره على الزنك لیلبعه, ولا سافر إلى البرازیل طبعه واضاف إليه ما كان منشوراً او مخطرطاً في 
اوراق منثورة». 
٭... الحركة العربية التي حدثت في سوریا آیام کان مدحت باشا زعیم الترك الاکبر Lily‏ علیها... 
إن اللبنانيين کانوا في طليعة العاملین (فیها). وبرهاننا على هذا قصیدتا اليازجي البائية 
والسينية». (النار ج ۲۰ (۱۹۱۷)ء (ص ATV‏ 
رانور الجنديء الادب العربي الحديث في معركة القاومة والحرية والتجمع (۱۸۳۰ - ۱۹۰۹)ء 
القاهرة مطبعة الرسالة ۱۹۰۹ (ص ۲۲۲). 
|براهیم اليازجي حیاته - آثاره. منشورات دار الشرق الجدید» بیروت. الطيعة الأولی ۱۹۲۰ 
(ص ۵۷). 
سر مملکة. غرائب الكتويچي, |عداد وتحقیق د. یوسف قزما خوري, دار الحمراه بيروت 
۰ (ص “(NOY‏ 
جورج انطونیوس.يقظة العوب تاریخ حركة العرب القومية.قّم له الدکتور نبیه أمين فارس: 
ترجمة الدکتور ناصرالدین الأسد والدکتور (حسان عباس, دار العلم للملایین, بهوت ۰۱۹۱۲ 
وقد صدر في اللغة الانكليزية سنة ۱۹۳۸ تحت The Arab Awakening‏ « عن دار Uppin-‏ 
cott‏ للنشر في فیلادلقیا في الولایات التحدة الأميركية. 
الدپوان» (ص 91 - .)0٩‏ 


(۷) نشر مكتبة رأس بیروت - بیروت لبنان ۱۹٦١‏ (ص ١٥۱)۔‏ 

(AY 04 الدیوان. (ص‎ (A) 

)8( الدیوان, (ص 4۶ - (EV‏ 

(۱۰) كما Ey‏ في بحث لنا عن شقيقة الشاعر, وردة اليازجي (خنساء لبنان)۰ مجلة الفکر العربي: 


۱ء عدد 54 Ga)‏ ۱۵9-۱۶۳). 
(ص 


(۱۱) مجلة القتطف, مجلد ۳۳ )34-4( (EAN ve)‏ 

(۱۲) الدیوان؛ (ص ۲۵ - ۲۷). 

(۱۳) نشرت اصلا في کتابه. رواد النهضة الحديثة, بيروت, دار الثقافة 1435 
)4( الشایخ الیازچبین. (ص ۷۹)۔ 

(۱۰) الشیخ إيراهيم اليازجي, دار العارف ببیروت ۱۹۰۰ (ص ۲۳). 


۸۲ 


أبراهيع البازجي 
)١١(‏ تربعة Last‏ معصاصرین, (إبراهيم اليازجي, مصطفی لطفي النفلوطي, ولي الدين یکن 
وسليمان البستاني) منشورات مكتبة منيمنة؛ بیروت ط ۱ ٤٢۱۹ء‏ طبعة ثانية ۱۹۰۲ء (ص 

۰۲ 


(۱۷) في رواية, لديه. 


وس | 


الات ترش 
«السمان» و«الصیاو» 


۱ 
آدب 


وداع القرن" 

تأمل کرور الأدهار وتعاقب اللیل والنهار ورأى الثواني تجڑ الأيام 
وا تج الاعوام والناس یذهبون بین ذلك افواجاً ويمرّون فرادٌی 
وازواجاً. ورای ان هذه الحركة التي نری بها الشمس تطلع من الشرق 
ثم نراها تغيب في المغرب يتخللها من حرکات دقائق الكون ما يمل دبیب 
عوامل الفناء حتى By‏ كل منظور إلى alle‏ الهباء وقف حائراً دهشا یتأمل 
في الکاننات وق نفسه وقد اختلط عليه الوجود بالعدم حتی كاد یم 
شواهد he‏ ثم نظر فتمثل وراءهُ ماضياً تغیب اواثلة في ظلمات الازل 
وامامۂ آتیاً تتصل اواخرہ بحواشي الأبد وهو بينهما ARES‏ قذفها التثّار 
فوق أديم البحر فما كاد يقع علڑھاغنوہ الشمس حتى عادت إليه 
فقاصت فيه آخر الدهر فملکۂ من الرَهَب ما ارتعشت له أعضاؤه ومن 
الاشفاق ما جمدت له دماؤه ثم تمنی لو تخلّص من هذا الوجود المشوَه 
وأيقن أن الكون ضربٌ من الزور المموّه إنما هي Gre‏ تتبدل واشكالٌ 
تتحوّل وهى المادّة الى ان Jas‏ الارض وينتثر نظام السيارات والاقمار 
وتتبدد ذرّات الشمس في الفضاء فيُمحَى رسمها من صحيفة الادهار. 

0300 

(ع) مجلة الضیاء. عدد کانون الثاني /يذاير ۰۱۹۰۱ 


ملاحظة: نلفت انتباد القارىء إلى انتا قد حاقظنا على التصوص كما وردت في الاصل وذلك حفاظاً على 
GLY!‏ العلمية. 


۸۷ 


سلسلة الاعمال الجهولة 


eds‏ القرن التاسع phe‏ كما يودع الرء Legs‏ عند انقضائه وقد تذکر 
ما لقي بين صباحه 4 ومسائه وما lis‏ عليه من حالي کدره وصفائه ثم 
استشف من خلال ليله > القبل ومیض صباح الخد باسماً عن ثغور الآمال 
میشراً ہما SL‏ في يومه من الفبطة Landy‏ البال قبات يعد نفسۂ الواعید 
ويرى کل بعید من الأوطار آقرب إليه من حبل الوريد وقد ذهل أكثرنا عن 
آنه يودع شطراً من دهره وقد يكون من بعضنا أطيب شطري عمره فإذا 
التفت إلى خلفه رأى خيال نشأته وشبابه وتمثلت له أوقات لذته ومجالس 
أترابه والصفحة التي ارتسم عليها تاریخ ميلاده bey‏ فيها تذکار أبهج 
أعياده فحن إلى أيامه السوابق حنین all‏ المفارق وقد حيل ap‏ وبينها 
وطویت ءاج فة الفتاء وحتم عليها بطابع الأبد قهي هناك إلى يوم 
اللقاء. 


Re 


نحن الیوم بین فصلین من مصحف تأريخ الدهور وقد قرآنا الأول 
حرفاً حرفاً واستقرينا ما فيه من السطور والثاني مطويٌ عنا نشتفل بهجاء 
الحرف الأول من عنوانه ولا تدري ما خط فيه قلم الغیپ من غرائب 
حدثانه فد ¢ التکهن عليه لخرّاصي السياسة وأصحاب الجفر والكواكب 
ونعود إلى تصفح ما مر بنا من صحف القرن الذاهب وما سطر فیها من 
البد ائع والغرائب فلا جرم SI‏ كان من اعظم القرون LET‏ وأجلّها شاناً 
واشرفها تذکاراً بل القرن الذي لم یمر بالارض Ube‏ من يوم تحرکت على 
محورها فنشا اللیل والنهار ومنذ دارت حول الشمس فتتابعت السنون 
oc Vly‏ فهو على الحقيقة بكر الزمن وان كان آخر ما مر بنا من آعقابه 
ومجدّد شباب الدهر بعد الهرم لا بل هو عين شبابه ففيه آخذت الدنياً 
كمال زخارفها وبرزت الحضارة في آبهی مطارفها وانتشر العلم في الأرض 
انتشار نور النهار فانبسطت آشعتةُ على كل قصيّ من الاقطار وتجلى به كل 
مکنونِ من الحقائق والآثار وأصبح الانسان خدن الطبيعة وقد حسرت لا 
من نة ابها والقت إليه مقاليد جوّها وترابها بل استسلمت إليه بجملتها حتى 
كان من آربابها فبرز في So‏ جديد غير ما die‏ به حكماء الدهر السابق 


۸۸ 


ابراهیم اليازجي 


وأدرك بسطً من العرفان يضيق بها نطاق تعريفه بالحیوان الناطق قهو 
الیوم الحیوان الکتشف الخترع التقتن البتد ع الطیّار على متاکب الهواء 
الماشي على صفحات الاء الذي زوی آطراف الأرض فهي بین يديه قيدٌ 
ميل آو شبر وطوى مسافاتها حتى كأنما یسافر فيها على أجنحة Sill‏ 
وقبض على عنان البرق فجعلهٌ مسول خواطره apa‏ في البلاد clay‏ بين 
الكواكب فأدرك حركاتها وطبائعها وقاس ما بينها من الأبعاد وخلق لنفسه 
حواسٌ لم تكن مما عهد أسلاقةٌ من قبل فأبصر من الخفايا ما لا تُذكر في 
Cain‏ مدارج النمل وسمع من الأصوات ما لا يقاس بخفائه صوت 
الكل" بل خرق SA‏ بيصره قتخلل ما بین دقائق الأجسام واستبطن 
الضلوع والأحشاء وسافر بين الجلود والعظام بل تسلل إلى باطن الدماغ 
فاسترق السمع على ما يتناجى هناك من الخواطر والأوهام. 

هذا هو إتسان القرن التاسم عشر وما ذكرنا من صفته إلا مبلغ ما 
يتناولةٌ الرمز ويسعةٌ الايماء ولو شننا الاقاضة في أيسر تلك المعاني لكان 
غاية ما ننتهي اليه العجز والاعياء فما عسى أن نعدد من تلك العجائب 
الباهرات مما لو ود lat‏ في الزمن الغابر لاعتّقد ضرباً من السحر أو 
اتتّحلت به الكرامات والمعجزات وحسبك من یلقن الجماد فينطق لا كما 
نطق الببغاء ومن يُسمعك كلام الغابرين فتعرفة بنغمته وقائلً في قبضة 
الفناء ومن يريك الهواء ما۶ ساثلا ثم يريكة Halak‏ معقوداً ومن يسخّر 
السحاب فيمطر في معمعان القيظ ما بَرُودِاً ويصرفةٌ متى شاء فيبدّد ما 
فيه من الصواعق تبديداً إلى غير ذلك مما يطول الكلام في استقصائه 
ويضيق هذا المقام عن احصائه. 

Ree 

وهنا قد یعرض للمتامل آن بنظر اين كان موضع کل Tah‏ من القرن 
التاسع عشر وما الذي اکتسب الشرقي فيه من ا اثر وما خلف فيه من 
الاثر فلا جرم أن Jal‏ القرن الواحد وان شاع بینهم فتنازعوا یام على 
السواء وکانت عناصر الحياة مُقتسّمةً بينهم على غير رة ولا استثناء 
فهيهات أن تستوي نسبة JS‏ منهم إليه فیقفوا فيه مواقف الاکفاء وإنما 


۸۹ 


سلسلة الأعمال المجهولة 


الذي يتساوون فيه شمسة وهواؤهُ وتربتة ماو وبقي وراء ذلك فضل 
لد ارك والهمم والأعمال التي تتفاوت بها طبقات الأمم وتتفاضل باعتبارها 
الأقدار والقیٔم فإذا كان القرن التاسع phe‏ هو الذي نشات فيه تلك 
العظائم وأقام للحضارة هذا البناء الرفیع الدعائم فهو من القرون" التي 
ليس للشرق فيها ذکر AG‏ ولا Sa SI‏ ولا خرج الشرقيّ Ge‏ إلا ہما 
احتقب من ظلمات العصور الغوابر وازداد عليه ما Gal‏ في هذا العصر 
من i‏ والمفاقر فلا اختطلنفسه سبیلا يبلغ به إلى مواطن الفلاح ولا أقام 
له dasa Be‏ من تطاول الطامع والمجتاح فضلاً عن أن ينشىء لنفسه 
فخراً يدوّن في صحيفة الأحقاب أو أثراً يرفع من بصر الذراري والأعقاب 
ولكن عصر الشرقيّ ان نشط للجري في سبیل الامم الراقية والحصول على 
المجد الصاعد والمفاخر الباقية هوهذا القرن الذي ابتد Stef‏ عن pal‏ إذا 
جعل رائدةٌ إلى ذلك صادق الهمم ولم USL‏ في بلوغه على الاقدار والقسّم 
والله المسؤول أن يهدي خطواتنا إلى أقوم سبيل بقضله تعالى وتسديده 
ان بالنجاح كفيل وهو حسبنا pads‏ الوكيل. 


العلوم عند pall‏ 

لا يخفى ان العرب کانوا قوماً أهل بادية وأنعام يقضون دهرهم في 
ارتياد مواقع الغيث وانتجاع منابت الکلا فلا یزالون بين تطنيب وتقويض 
ches‏ وترحال وهي ile‏ منافية لیا الم وما يقتضيه من القرار 
والسكون والتوفر على البحث والاستدلال وذلك فضا عما كان بينهم من 
الغارات والفازي التواصلة وانقطاع كل قبیل, بنفسه بحيث لم تستتبٌ 
بينهم الصلة الاجتماعية التي يكون عنها نماء المدارك واتساعها Aly‏ هذا 
الانقطاع باد في لغاتهم حتى تجد للمسمى الواحد عدة أسماءٍ قد تبلغ إلى 
المئات وتجد اللفظ الواحد يُطلق على Bae‏ معان متياينة وقد يُطلّق على 
معنيين متضادّين وهي نهاية البعد والاختلاف. فلما جاء الاسلام وضع 
شتاتهم وجمع أطرافهم اشتغلوا بالفتوح وانصرفت عزائمهم إلى توسيع 


(*) مجلة الضیاء, عدد تشرين الثاني /نوفمير 1455 


۹۰ 


ابراھیم اليازجي 


نطاق ملکهم ولا سیما مع ما أُوتوا من الظفر والتغلب على المالك فکانت 
تلك الحال آبعد عن الاشتغال بأسباب العلم والتفرغ لباحثه وما زال 
آمرهم ذلك إلى أن قضوا نهمتهم من الفتوح ورسخت قواعد دولتهم ورآوا 
في آکشر الماك التي وطئوها من آسباب الحضارة والتبسط في اتواع 
الفنون ما حبب الیهم معاناة العلوم والصنائع قاتصرفوا إلى طلبها ولم يقع 
لهم ذلك إلا في آثناء المئة الثانية للهجرة بعدما دوّخوا GUY!‏ وزال ما کان 
بینهم من الناهضات والشاخات على الخلافة وغيرها. على آنهم لم يغفلوا 
في تلك الفترة عن العناية بتدوین لغتهم وتحریر آحکام شریعتهم وهی آمز 
ضروري في مثل تلك الحال لتقریر قواعد دینهم وصيانة السنتهم من 
الفساد ولا سیما بعد اختلاطهم بالاعاجم مما pales‏ إلى تدوين الفاظ 
اللغة وضیط آحکامها على ما هو مشهور من وضع التصانیف فیها مما لا 
حاجة الى بسطه هنا. قال ابو الفرج الْلَطيّ في تاريخه ونقلۂ صاحب 
کشف الظنون قال القاضي صاعد بن أحمد الأندلسيّ ان العرب في صدر 
الإسلام لم تعن بشيءٍ من العلوم إلا بلغتها ومعرفة احکام شریعتها حاشا 
صناعة الطبّ فإنها كانت موجودةٌ عند أفراد منهم غير منکورة عند 
جماهيرهم لحاجة الناس طرًا اليها وذلك منهم صوناً لقواعد الإسلام 
وعقائد أهله عن تطرّق الخلل من علوم الأوائل قبل الرسوخ والإحكام حتی 
ein!‏ انهم أحرقوا ما وجدوا من الكتب في فتوحات البلاد. فهذه كانت حال 
العرب في الدولة الاموية فلما أدال الله تعالى للهاشمية وصرف الملك اليهم 
ثابت الهمم من غفلتها وهبّت الفطن من ميتتها وكان أول من عُني منهم 
بالعلوم الخليفة الثاني آبو جعقر المنصور وكان مع براعته في الققه كلفاً 
بعلم الفلسفة وخاصةٌ بعلم التجوم. ثم ما أفضت الخلافة فيهم إلى 
الخليقة السابع عبداالله المأمون بن هرون الرشيد تمم ما بدا به Sha‏ 
فأقبل على طلب العلم في مواضعه وداخل ملوك الروم وسالهم صلتة ہما 
لديهم من كتب الفلسفة فبعٹوا اليه منها ہما حضرهم فاستجاد لها مَهَرة 
التراجمة فترجمت U‏ على غاية ما أمكن ثم حرّض الناس على قراءتها 
ورعُبهم في تعلمها. | ه. 


۹ 


سلسلة الاعمال انجهولة 


هذه مبادیء | التهضة العلمية عند العرب تقدمهم فیها الخلفاء واعرُوا 
العلم وأهلةُ فهبّت بهم ريحةٌ وارتفع متاره ولم یمض حين من الدهر حتی 
حفلت بغداد ونواحیها بالعلماء والصنفین وزخرت خزائنها بالکتب 
النفيسة وامتدت شعلة الطلب والتدریس إلى سائر الدائن العربية حتی 
قيل ان الرشید آمر أن يُبِنَى بجانب کل جامع مدرسة. ولم يكن الحال 
بالمغرب على دون ما كان عليه بالشرق وکان البادىء بنشر العلم هناك 
والداعي اليه الخليفة عبد الرحمن الامو اللقب بالناصر فجعل مدينة 
قرطبة التي هي مقر الخلافة داراً للعلم على نحوما كانت بغداد في المشرق 
وحشد الكتب من أفريقيا وبلاد فارس ومصر والآفاق العربية حتى جمع 
فيما يقال أربع The‏ الف مجلد وقيل ست مئة آلف وانتشرت هذه الرغبة في 
العامة حتى كانت الكتب من أنفس ما يُتغالى به واشتدٌ حرص الناس على 
جمعها وانتساخها والمغالاة بأثمانها حتى يقال ان الأندلس كان فيها في 
آوائل القرن الخامس للهجرة سبعون مكتبة حافلة والناس على دين 


ملوكهم. 


وكان أول ما جنحوا اليه من العلوم الطب والتنجيم والفلسفة وذلك لما 
اشتهر عندهم من أن الانسان لا يكون طبیباً حتى يكون منجماً ولا يكون 
منجماً حتى يكون فیلسوفاً فآمر ابو جعقر المنصور Ligh‏ جرجيس بن 
بختيشوع U had‏ كتباً في الطب استخرجها من الفارسية Beg‏ له 
محمد بن القُراويّ كتاباً من تآليف الهند في صناعة التنجيم يسمى 
بالسند هند وأمر عبدالله بن المقفع المشهور معرّب TS GUS‏ ودمنة 
jai‏ لهُ Las‏ في المنطق عن اليونانية ثم تتابع الخلفاء على ذلك من بعده 
وأشهرهم هرون الرشيد وولدهٌ عبد الله المأمون وكان الرشيد لما فتح أنقرة 
وجد فيها کشیراً من كتب العلوم فأمر بحملها إلى بغداد وآمر طبیبة 
يوحنا بن ماسویه بتعريبها وقام Sans‏ المأمون وكان أعظم الخلفاء 
وأعلمهم وكان عارفاً من اللغات اليونانية والعبرية والهندية والفارسية 
فضلا عن تبحره في الفلسفة والهيئة فاکثر من نقل كتب اليونان الى 
العربية وكان baie‏ عدةٌ من المترجمين منهم طبيبةٌ حُنین ب بن إسحق 


ay 


ابرا اهیم اليازجي 


العبادي وهو الذي عرّب كتاب اقليدس وكتاب المجسطي لبطلمیوس وكتاب 
أبولونيوس في المخروطات وكثيراً من كتب الحكمة والطب من تآليف ابقراط 
وچالینوس وغيرهما. وورد في بعض GIS‏ الافرنج أن المأمون عقد عهد 
the‏ مع ميخائيل الشالث © ملك الروم على أن يستنسغ له جميع 
الصنقات اليونانية ووجه بعثاً يحمل اليه من جزيرة قبرس کل ما وُجد 
هتاك من الذخاش العلمية وکانت الجزيرة قد دخلت من عهد قريب في 
حوزة الاسلام. 

ومن مشاهير المترجمين في الدولة العباسية خلا من ذکر اسحق بن 
نين الذکور وکان يعرّب کتب الحكمة والطب وثابت بن BSE‏ وکان يعرّب 
کتب الحكمة وتوف في أيام القتدر ویعقوب بن اسحق الکندي وکان في ايام 
العتصم ویوحنا بن البطريق وکان أميناً على ترجمة الکتب الحكمية 
وخُبّيش بن الاعسم وکان ینقل عن الکتب اليونانية والسريانية وقسطا بن 
لوقا البعلبكيّ الفیلسوف الرياضي وغيرهم. وآشهر الکتب التي ترجموها 
عن فلاسفة الیونان موّلفات فیثاغورس في الحساب والوسیقی وغیرهما 
من العلوم الرياضية ومؤلفات آفلاطون في النفس والسياسة الدنية وکتب 
آرسطی في المنطق والحکمة والعلم الطبيعي والحیوان والنبات وکتب آبقراط 
وجالینوس في الطب ودسقوریدس في الأدوية واقلیدس في الهندسة 
وبطلمیوس في الهيئة وغیر ذلك. 

وكان عند المأمون جماعةً كبيرة من المنجمين منهم حبش الحاسب 
المَرْوَرَيّ صاحب الزيج المتخن وآحمد بن كثير الفرغاني صاحب الدخل 
إلى ple‏ هيئة الأفلاك ومنهم عبد الله بن سهل بن نويخت ومحمد بن موسى 
الخوارزمي وكان قيّم BHA‏ كتب المأمون Uy‏ مصنفٌ في الجبر والمقابلة 
‘alt‏ بأمر المأمون وهی أول كتاب كتب في هذا Gall‏ ومنهم يحيى بن أبي 
منصور وعباس بن سعید الجوقري وکانا كبيزي النجمین عند المأمون. 
قال في كشف الظنون قال القاضي أبى القاسم صاعد الأندلسي في کتاب 
التعريف بطبقات الأمم لما أفضت الخلافة إلى عبد الله المأمون وطمحت 
نقسة الفاضلة إلى درك الحكمة ووقف العلماء في وقته على كتاب الجسطي 
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وقهموا صورة آلات الرصد الوصوفة فيه جمع علماء عصره وأمرهم أن 
یصنعوا مثل تلك الآلات وآن بقیسوا بها الکواکب ویتعرفوا آحوالها يها 
كما صنعةٌ بطلميوس ومن كان ALG‏ ففعلوا ذلك وتولوا الرصد بها پمدينة 
الشمّاسية وبلاد دمشق gu‏ من آرض الشام سنة ۲۱۶ فوقفوا على زمان 
سنة الشمس الرصدية ومقدار میلها وخروج مراکزها ومواضم آوجها 
وعرفوا مع ذلك بعض آحوال الکواکب من السيارة والثابتة ثم قطعهم عن 
استیفاء عملهم موت الخليفة الأمون سنة ۲۱۸ فقیدوا ما انتھوا اليه 
وسموةٌ الرصد المأموني. وكان الذي تولی ذلك یحیی بن آبي منصور کبیر 
النجمین في عصره وخالد بن عبد الملك الروزي وسند بن ge‏ والعباس بن 
سعید الجوهري والف IS‏ منهم في ذلك زیجاً منسوباً اليه وكان ذلك اول 
رصد في مملكة الاسلام. انتهی بتصرق يسير, 


ورصد الآمون ميل دائرة البروج رصدين أحدهما في بغداد تولاةُ 
یحیی بن آبي منصور وسند بن علي وعباس بن سعید فوجدوا ميل دائرة 
البروج ۲۳ ۳۰ وقيل “YY VY‏ والشاني في دمشق تولا؛ خالد بن 
عبد اللك وسند بن Ge‏ وأبى الطيّب Yes‏ بن عیسی اطلقب بالأسطرلابي 
قوجدوا الیل الذکور VOY YY “VY‏ 

ومن اعمال المأمون الخلدة في کتب العلم والتاریخ قياسة للدرجة من 
خط نصف النهار على ما بسطنا الکلام فيه في الجزء السابم عشر من 
البیان (صفحة ۰۱۰ وما پلیها) تولی ذلك له آبناء شاکر محمد وأحمد 
والحسن وکانوا من مشاهير علماء الهيئة. ولهؤلاء عدا ذلك Sues‏ لیل 
دائرة البروج وحركة نقطتي الاعتدال وکان لهم مرصد على جسر بغداد 
فظهر لهم بالرصد هناك أن تکبد الشمس ف النقلب الشتوي سنة ۲۳۷ 
لی زدجرد وهي سنة TEA‏ للهجرة كان على ۳۳ 5 ورصدوا في السنة 
التالية تکبدها في النقلب الصيفي فکان على ۸۰" ۱۵ فاستخرجوا أن 
عرض بغد اد عند مرصد الچسر یکون TY‏ ۲۵ وان ميل دائرة البروج 
Yo "VY‏ . ولتحقیق مبادرة الاعتدالین رصدوا قلب الأسد سنة ۲۲۰ 
Guy‏ ۲۳۳ فتبين لهم أنه قي هذه الفترة تقدمت البادرة 5 VO‏ فتکون 
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کمیتها “OT‏ ۲6" في السنة وهي أكثر من الحقيقة بثلاث توان ونصف 
ثانیة على التقريب. ۱ ‘ 

وجاء بعد هؤلاء ثابت بن قرّة وهو خرّيج محمد بن موسی بن شاكر آحد 
الثلاثة المذكورين Uy‏ مصنفٌ Gil‏ فيه الجبر على الهندسة وهو أول من 
تفطن للتغير في ميل دائرة البروج وكان هيرخس ويطلميوس قد وجدا أن 
ميل دائرة البروج ۲۳ ٩۲‏ قلما آعاد الرصد وجده VY VY‏ ۲۲۰ ی 
أقل بمقدار > ۸ . ثم رصد نقطتي الاعتدال فوجد أن لهما حرکتین 
احداهما مستقيمة والأخرى متقهقرة بحیث وجد GT‏ لا یمکن ضبط طول 
السنة برجوع الشمس إلى إحدى هاتين النقطتین فعاد إلى طريقة الکلد ان 
من رصد الشمس بالقیاس إلى الثوابت فخرج معهٌ لطول السنة 15 يوماً 
و٦‏ ساعات و۹ دقائق و۱۱ ثانية وهو یقرب مما حققة التأخرون على فرق 
٥‏ ثوان. 

١‏ أدب الدارس“ 
(بعد المدارس) 

هو خطابٌ لصاحب هذه الجلة(" ألقاهُ في آثناء الاحتفال بتوزيع 
الجوائز على طلبة المدرسة البطريركية في بيروت في ۲۰ تموز (يوليو) سنة 
۰ ننشرة في هذا الموضع Gla]‏ لاقتراح بعض مشتركينا الأدياء. وهو 
هذاء 

أيها السادة 

قد دُعیت للكلام بين أيديكم ہما يتنزل منزلة خطاب أصرف به 
مسامعكم إلى غير ما J‏ عليكم من هذه الأسماء المتتابعة والأعلام 
المتناسقة استدعاءً لجمام الخواطر ودفعاً لما Leta‏ عن مثل ذلك من ثقل 
الملل وان كان ولا ريب مما ترتاح اليه تفس كل وطني یری سباق فتیاننا 
الأذكياء ومباراتهم إلى نيل قصب السبق في مضمار الفلاح. غير أن ضيق 
الوقت واشتراط الايجاز في القول يمنعانني من تخیر غرّض, ذي بال 


(ھ) مجلة الضیاء, سنة ۱۹۰۶ 
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أفيض فيه في هذا الوتف الحافل ولا سیما ونحن في معمعان الفصل 
وتوقد وطيسه مع اعترافي بقلّة البضاعة وقصر الباع. ولذلك رأيت أن أوجه 
كلامي الى الحلقات الأول من dalle‏ هذه المدريسة الماثلين في هذا القام مقام 
الوداع ليكون بمنزلة درس آخبر آلقیه عليهم في هذه السنة تثبت في 
محفوظهم GUT‏ ولا يذهب من نفوسهم تذكارة والله المسؤول أن يتولآني 
وأياهم بهد ايه وتسديده. 

فإنكم Let‏ التلامذة النجباء بل الاخوان الأحباء قد قضيتم ههنا 
الشهور ہل الأعوام حتى بلغتم Goll‏ الذي فيه عرفتم من أنفسكم معنى 
تحملکم مشاقّ الدرس والسهر وحمل طبائعكم على الجهد والنْصّب وقطم 
أنفسكم عن ملاهي الحداثة واعطاء قياد آهوائکم لمن يسوسها دونكم 
ومهاجرة النازل التي الفتموها والأهل الذين نشأتم بينهم والاخوان الذين 
جمعتكم وإياهم دار المولد والّفت بينكم وبينهم عشرة الصباء. وما فيكم 
من يجهل ما في انشاء هذه المدرسة من مهمات التكاليف بين تشييد بنائها 
وإعداد مُصلاتھا وتوفير الرجال فيها على سياستكم وتهذيبكم والقيام 
عليكم في دروسكم وغذائكم ومنامكم وسائر أحوالكم وما يتجشم أولياؤكم 
من النفقات الطائلة والاهتمامات التواصلة وان ذلك بأجمعه وقفٌ على 
مصلحتكم وسعي في شؤون آتيكم وتبليغكم الطور الذي تكونون فيه SUN‏ 
oY‏ تقبضوا على أزمة عصركم وتحلوا المحلات الأولى من مجتمعكم وتكون 
لكم القدم السابقة في نشر المدنية وتعزیز شأن الوطنية والسعي فيما يعون 
نفعة عليكم وعلى البلاد.. 

فإذا خرجتم من هذه المدرسة وف آي ديكم الاجازات المؤذنة 
باستكمالكم دروسها فأول ما أوصيكم به المثابرة على درس ما تلقيتموة 
فيها وتعهد الذاكرة به مخافة أن يسرع اليه النسيان فان آفة العلم كما 
قيل اهمالهٌ. فاجعلوهُ حديث النقس في خلواتكم وتذاكروة في مجالسكم 
وروضوا بأسراره خواطركم حتى تستحكم ملكت في أذهانكم وترسخ 
مسائله في مخيّلاتكم وتمثل صوره في بد ائھکم ولا تقنعوا منه بالقدر الذي 
gael‏ في حلقات الدرس ولكن استزيدوا ما وصلت اليه أيديكم منه 
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وخذوا آنفسکم بادمان البحث والاستقراء لادراك OS‏ السائل والاحاطة 
باطرافها واستظهار ناڈھا وغریبها فإن الدرسة لا تضمن لاحد ممن تلقی 
علومها أن یخرج منها عالماً ولا ذلك في غاية شيءٍ من امد ارس ولا في طوقه 
وانما العالم يصير عالاً في بيته By‏ مقام شغله وهو آستاذ نفسه على 
الحقيقة aly‏ الكمال بادمان الجهد وتكرار المطالعة والاشتغال. ولست 
انکر على آحاد منكم بلغوا في التحصيل مبلغاً عزيزاً واحصوا من الأصول 
والقياس Sale hs‏ غير اني لا أطرىء احداً منھم بانه قد استولى على 
شيء من غايات العلم ولا تقر رب من حدود الكمال فيه ولكني أبشر الذين 
بلغوا هذه النزلة وانتهوا إلى آخر درجة من سلم الدروس بأنهم قد صاروا 
أهلاً لأن يضعوا قدمهم في اول درجة من سلم العلم ورجائي Lay‏ عھدت 
من ذكاء آفئدتهم وثبات عزائمهم انهم سيّحصّون عن قليل في سواد أهل 
العلم القائمين برفع مناره والتطريس على آثاره إذا لم تهبّ عليهم ريع 
الكسل التي تطفىء نور الذکاء وتنسف حصون الثبات ألا وهو الآفة التي 
أحدّركم شيّها وأسأل لكم العافية منها وإذ! جاوزتموها لم آخش على 
عزائمكم أن CaaS‏ بوهن ولا على جهدكم أن يُنال بضیاع. 


ولست أزيدكم بياناً أن العالم اه بعلم إل إذا كان راسخ القدم 
فيه مستبطناً لأسراره ودخائله محیطاً ہما تڈ تشعب من فروعه ومسائله وذلك 
مما لا يُنال إلا بطول الزاولة وتكرار الراجعة وتفریغ الذهن لما يُتوخى 
حفظله واخلاء الذرع لاحصائه. ولذلك فإني انصح للمستزيد منكم أن لا 
يتعرض لا لا يعنيه من العلم ولا يتجاوز ما درس إلى غيره قبل أن يستوق 
حظة die‏ ويرسخ في ملكته . وان وجد من نفسه قدرةٌ على التوسع Shay‏ إلى 
المزيد فليكن فيما يجانس مأخذهٌ وينضمٌ في سلكه بحيث لا يكون انتقال 
الذهن بعيداً ولا تتعارض فيه صُوّر العلوم ہما يُضعف ملكتها فيه وتضيق 
الحافظة عن احصائه . على أن المرء مفطورٌ على التطال مولح بالاطلاع على 
ما لم يعلم ولكل pe‏ فائدة تتوقر بها مادة العقل ويتسع مذهب الفكر 
ويبعد مرمى البصيرة فلا يمتنع على من شاء منکم أن يزين عم ہما يضم 
اليه من سائر العلوم ویشحذ ذهنة ہما یصل اليه اطَلاعةٌ من المد ارك ولكن 
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لیکن ذلك بحیث لا یصرفهُ عما هو Gi‏ الجدیر بالتوسع فيه ولیقتصر فيه 
على حد الشاركة دون التبحر وقصد الاحاطة MU‏ يقصر debs‏ عن تناول 
كل واحد من العلوم التي یتوخاها فیخرج متخلقاً في الجميع . وان سمعتم 
أن فلاناً النعوت بعلامة العلماء وفیلسوف العصر قد آحاط بمتفرق العلوم 
وأصبح في كل منها ماما فإنما هو تزيين الحال وتلقین الغرور وهؤلاء 
مشاهیر علماء المتقدمين والتأخرین لا تکادون تجدون واحداً منهم ممن 
یشار اليو بالسبق والتبریز الا وهو قد اشتهر بجتس, من العلم ولم يكن 
له في سائر العلوم الاخر إلا مشارکات. 


واذا ضمکم مجلس أدب وتشمرتم للبحث فيه فلا تتفرغوا للنقد 
والتخطئة والتنبیه على هفوات Jal‏ العلم إرادة أن تکاشفوا الناس بمبلغ 
علمکم وتوهموهم انکم آرفع ممن تخطئونة مقاماً وأوسع علماً فین ذلك 
یبعث النفار منکم في النفوس والاشمئزاز في الصدور وتلخظون بعين 
الکراهة من رصفائكم وانماطکم وتنصبون آنفسکم آغراضاً للقارضین 
وأهدافاً للطاعنين وتغرون الالسنة بالغض من مزیتکم واحسانکم فیکون 
ذلك سبباً في حط مقامکم ونصب العداوة لکم والوقوف لکم بالرصاد فیما 
تتوخونةٌ من القاصد وتتجهون اليه من الرغائب. واحدّرکم کل التحذیر 
من الطعن على من اشتهر بفضل, أو مزيّة واعترف له سواد الناس 
ولا سیما آهل العلم بالتقدم فانکم إن piled‏ جعلتم آنقسکم غرضاً لكل 
من تشيّع له فأكثرتم أعداءكم ومناصبیکم في حين آنتم على حدتان آمرکم 
آحوج الناس إلى الاستکشار من الصحابة والاصدقاء والشایعین في 
آحوال الدنيا والد اقعین إلى التقدم في مراتب الشهرة والفضل. ولا تحسیْنٌ 
الناس سواء في معرقة الصواب فان ذوي العلم فیهم نف معدود 
والمنصفون من أولئك قلیل وفیهم من لا Lage‏ أن یعرف موضع الحق فلا 
يتفرّغ للبحث في دعواکم وٍتما یحکم بمجرّد ما تقرر في dale‏ أو سبق إلى 
وهمه من GLAM‏ الاشهر فلا تحصلون منها على طائل. وإذا کان ذلك 
حال العلماء وهو الواقع في كثير من الأمر فما الظن بغیرهم ممن لا آداة له 
للحكم ولا موقع عنده للفصل . 
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وإذا جالستم أهل العلم ولا سیما ذوي التبریز منهم فليكن مقعدکم 
منهم مقعد الستفید وإياكم الاعتراض علیهم ولو غلطوا فإن في علمهم ما 
یخرجهم مما آخذتم علیهم ولا تأمنون أن یرموکم فیما لا تخرجون Ade‏ 
وإذا اعترض علیکم عارف وأظهر لکم خطاءً Sly‏ منکم فلا تسرعوا إلى 
الاحتجاج والکابرة أَنَفةُ واستکباراً بعدما عرفتم Gall‏ فإن ذلك يزري 
بعلمکم ویرمیکم بالجهل ووهن التمییز ثم یکون سبباً في حرمانکم فوائد 
جمة. وإذا ذفعتم إلى JOS‏ فتحاموا الصلف والتحقیر وأخذ الخصم 
بالعنف والاستعلاء لاقناعه بالحق فإن ذلك مما يُضيع الحق ويخفي وجه 
الصواب ویعود عليكم بالتهمة GY‏ الصَلّف من سلاح العاجز. وایاکم 
ومساجلة من هو دونكم علماً والاشتغال بمغالطته وجد اله ولكن ينبغي أن 
ترشدوةٌ إلى الصواب إرشاد المفيد فإن أبى وكابر فأقلعوا dhe‏ اقلاعاً 
جمیلا لئلا يشين علمكم ويستدرجكم إلى ما يستزلٌ اقدامکم فتُوْتون من 
الطريق الذي أخذتموهُ عليه وترجعون عنهُ بصفقة الغبون. 


daly‏ الدعوى فإنھا آفة الفضل ومحل النكير ولو كانت حقًا وقد 
اعتادت التفوس أن تنفر منها وتبخس صاحبها من حقه حتى لوكانت له 
عشرةٌ وادعی عشرة اجتهدوا أن يجعلوها له تسعةٌ فما الظن بمن كان له 
عشرة godly‏ خمسين. واياكم والتمويه في العلميات والخلطفيما لا تعلمون 
حذاز أن يقوم لكم في المرصاد من يزيّف علمكم ویرد بضاعتكم عليكم 
فتقعون في النقصان من حيث تطلبون المزيد. ولا تحسبُنْ أن العالم لا 
يسمى عالماً حتى يحسن الجواب عن كل شيء ولو في العلم الذي تجرد لهُ 
وقضى عليه GLI‏ فإن العلم لا ينتهي إلى حد يقف عنده بل قد تقرر أن من 
أعظم فضائل العلم أن say‏ ره بقصوره ويطلعةٌ على جهله ومن Bel‏ 
بنفسه وطن ان Gang‏ كل شيءٍ علماً فقد دل على قلة بضاعته وضعف 
مداركه. فلا Glands‏ العارف منكم إذا Ji‏ عن شی فلم يحضرهٌُ أن يقول 
لا أدري فن قول القائل لا آدري خيرٌ من آن يقال ل4 أخطأت. بل قد عُدٌ 
ذلك من جملة مناقب ذي العلم وأدلة كماله فيه حتى آن السيوطي عقد 
باباً في ats‏ المزهر فيمن سُئل من العلماء عن شيء فقال لا أدري فذكر 


۹۹ 


سلسلة الاعمال الجهولة 


عد من مشاهيرهم وکبرانهم کالاصمعي وابن درید والاخفش وأبي حاتم 
وغيرهم من Jal‏ هذه الطبقة. قال قال آبو عبدالله الزعفراني كنت يوماً 
بحضرة ة أبي العباس تعلب فسُئل عن قيء فقال لا آدري . فقال له بعض 
من حضر أعول لا أدري وإليك تُب أكباد الإبل واليك الرحلة من كل 
بلد. ققال لو كان لامك بعدد ما لا آدري تمرٌ لاستخنت. قال وسئل الشعبي 
عن مسئلة فقال لا ادري فقيل U‏ فباي شيء تأخذ رزق السلطان. فقال 
لاقول فيما لا آدري لا آدري. انتهی بمعناد. 


ویقرب من ذلك ما حكاءٌ بعض علماء العصر من الفرنسیین قال ان 
إحدى خواتينٍ الاشراف تصدّت بَا لأحد مشاهير العلماء في مجلس 
حافل فقالت له أمطرٌيكون بعد الهلال آم صحو. فقال لا أدري . قالت Saf‏ 
فما علة اتصال الغيث في هذا العام. قال هذا مما لا نعلمة. قالت أتظن ان 
سكان الشتري يكونون على خلقتنا. قال ايتها السيدة إني لا أعلم شيئاً 
من ذلك. فقالت يا عجبا فلم يتبحر المرء في العلم إذن. فقال حتى يقول 
احیاناً إني لا اعلم شيئاً. 


وإذا انتدب أحدكم للتاليف في عم من العلوم فلیتوخ الفائدة والنفع 
دون الشهرة ومكاشفة الناس ہما Aig}‏ من فضل علم أوسعة اطلاع لثلا 
ينصرف daa‏ الى التشاغل ہما لا تدعو اليه الفائدة المقصودة من تأليفه 
ویحشو LIS‏ بما يفوت طور الدارس من غامض السائل وغريبها فبينا 
هو يريد إثبات براعته وطول باعه إذ يطرح المستفيد في لجج لا يدرك لها 
ساحلاً ويصبح كتابة ضرباً من المعاياة . وهذا مما سقط فيه كثيرٌ من اکابر 
العلماء وجلتهم فأضاعوا فضل علمهم في سبيل آمثال هذه السفاسف 
ورغب الناس عن تآليفهم إلى غيرها فطرحت في زوايا المهملات. 

وسواء ألفتم أو حاضرتم فاياكم والتسرّع في اثبات الأحكام العلمية 
خصوصاً من رُزق ثقة الناس منكم واطمئنانهم إلى الأخذ عن لئلا يفشو 
الوهم وتفسد الحقائق العلمية. ولا تثبتوا تثبتوا حكماً قبل الوقوف على صحته 
ومعرفتكم من أنقسكم القدرة على ایضاحه متى سُئلتم عنۀ لثلا تُضطْرُوا 


Vee 


ابراهیم اليازجي 


أن تقولوا هکذا نقلنا فتکون منزلتکم منزلة الناسخ الذي ینقل صور 
الحروف ولا alas‏ ما وراه ا. واعلموا أنكم متی أبحتم لانفسکم نقل 
ما لا تعلمون ورّطكم ذلك في شعاب خرجة وآوردکم موارد وبيلة لما تعلمون 
من كثرة المتهافتين على التالیف بقصد الشهرة 5 أو الکسب فهموا ما ینقلوه 
أم لم يفهموةٌ فإذا لم تعتصموا بالبحث في كل مسئلة تتلقونها عن غیرکم 
لعقاميوا الوقوع فيما يعسر عليكم المخرج Ge‏ وكنتم سبباً في تشر الأوهام 
وای في إفساد العلم ولا سيما ونحن في عصر قل ناد فيفشى الغلط 
من غير نکیر وتتلقاة الناس من وجه الثقة فیعم الفساد. 


وكلكم يعلم ہما صارت اليه حالة العلم في هذه الاقطار وما نحن فيه مذ 
مثات من السنين من التخلف والوقوف حالة کون غیرنا من الأمم التي 
رقیت بعدنا في معارج الدنية لم تزل Liste‏ على إدمان البحث والتحقیق 
Litts‏ في سبیل الکشف والاستنباط إلى أن بلغوا من البسطة في العلم 
والتبحر في مد ارکه واستقصاء GLUE‏ ما هو معلوم وزادوا عليه وفرّعوا من 
ما لايقف عند da‏ ولا يحيظ به احصاء وکل ذلك مما خلت کتبنا ومد ارسنا 
Ge‏ فضلدٌ عن Glad‏ ما كان في خزائننا من بقایا علوم السلف إلا ما لا 
غناء به مما لا یتعدی lal‏ اللسان. Gadd‏ الیوم في Gust‏ الحاجة إلى 
استرجاع تلك الذخاثر ونقل هذه المستحدّثات الى لساننا العربي لنلحق 
بأولئك القوم ونستانف خطواتنا في السبيل الذي تقدموتا فيه. فإذا 
عمدتم إلى شيءٍ من التأليف فليكن فيما دعت اليه الحاجة مما ذكر (eau‏ 
إلى بث مثل هذه العلوم في البلاد ما تعلمون من اننا قد انتهينا إلى soe‏ 

لا tes‏ فيه من الحقائق ب 3 بقواعد النحو والبيان ولا died‏ من الاختداع 
بابتكار معاني Ji‏ والمديح وكلكم آخذ بطرفب صالح من ألسنة أولئك 
القوم وعندكم من أصول العلوم الطبيعية والریاضیة وغرها ما یمنکم من 
نقل كثير من الفوائد الحتجبة وراء ظل العجمة ترژونها في قالب عربي 
وتنشروٹھا في البلاد فتتوفر بذلك علوم الوطن وتتزيّن مكاتب alll‏ ہما 
تزيدونها من مثل هذه التصانیف المرسومة قيها أسماؤكم ہما يضمن لكم 
الثناء والذکر الباقي على الاحقاب. 


سلسلة الاعمال المجهولة 


ولیس من غرضي فیما ذکر أن آصرقکم عن الاشتغال بآداب العربية 
والتوفر على اتقان علومها وإحكام الجري على اسلوبها ولا سيما مع بعفة 
اللغة في هذا العصر وإقبال المتأدبين وأهل العلم من كل آوپ على اقتباس 
قنونها واحراز أعلاقها علماً Ley‏ لها من الزية التي انفردت بها عن سائر 
اللفات فضلاً عن آن اتقان اللغة عند کل آمة oe‏ على جميع العلوم إذ 
هي القالب الذي تسبّك فيه المعاني والمرآة التي تمثل فیها صور الخواطر 
فمتی کان ذلك القالب أجمل تكويناً وتلك الرآة آصفی ماءٌ جاعت العاني 
أبدع والخواطر أظهر وأنصع. ولذلك كان اشتغالکم بها واحکامکم 
لعبارتها واسلوبها والتعمّق في معرقة مفرد اتها وأحكام مجازها واشتقاقها 
من أعون الذرائع لكم على بلوغ الغرض من التأليف فيها ونقل العلوم 
المذكورة Lyall‏ لأنكم بذلك تستطيعون أن تصوّروا العاني بصورها 
وتلبسوها أثوابها الخليقة بها وتستنبطوا لها الألفاظ التي لم يسبق لها 
وضع في هذه اللغة مما حدث بعد عهد أربابها . Laks‏ الذي ينبغي أن 
تجتنبوهٌ فيها الايغال في تقصّي مذاهب النحاة واستقراء ما قيل في كل 

مسئلة مما لا فائدة فيه للعقل ولا زيادة تبصرة في الاستعمال إذ وجه 
الاستعمال على جميع الأقوال واحد والمُجِمّع عليه من الوجوه الفصيحة 
منصوص عليه في أماكنه مما عرفتموةٌ . ویتصل بذلك التنقيب عن الأنواع 
والجناسات البديعية وتوخيها في صوغ الكلام من النظم والنثر فإن ذلك 
هادم لارکان البلاغة مشوهٌ لحاسن وجوه الفصاحة لما يقتضيه على الغالب 
من التكلف والخروج بالكلام عن وجهه إلا ما جاء من اتفاقاً أو على غير 
كلفة فإنة Jad‏ من المحسّنات وحسنهٌ يكون بقدر قربه من النظم الطبيعي. 
إلا أن هذا قلما Sad‏ به في نظر البليغ إذ العبرة بأصول المعاني التي Ea‏ 
عليها الكلام لا بالتحسينات اللاحقة الواردة مورد الزينة على ما نبھت على 
ذلك كله علماء البديع. ولهذا كانت المحسّنات العتوية fel‏ من المحسّنات 
اللفظية لرجوعها إلى المعنى الذي هو القصود من الكلام SUAS‏ عن أن 
اللفظية كثيراً ما يكون المعنى فيها مستعيّداً للفظ لاقامة الجناس أو 
الفاصلة وإنما يطلبها على الغالب من لا غناء bale‏ في المعاني فیموه على 


Vv 


ابراهیم اليازجي 


الأسماع بهذه السفاسف التي لا تثبت على النقد ولا محصول منها في 
الفهم. 

ولقد رايت من الناس من التزم السجع والجناس حتی في التقریرات 
العلمية وکتب التاريخ ونحوها مما قیّد الکاتب فيه بأغراض Gilles‏ لا 
U aids‏ عنها ولا محل فیها للزخرفة والخیال وبھذا تعلمون قدرما أولع 
الناس بهذا المذهب السمج. ولا حاجة بعد هذا إلى ذکر ما بلغوا إليه من 
ذلك في الخطب والشعر مما استغرقوا فيه الذاهب ولم یترکوا GE‏ إلا 
أتوها حتی صار السامع إذا J‏ عليه کلام كثير من اولثك ظنةٌ ضرباً من 
تصریف الکلم آو Lib‏ من أبواب الاشتقاق واصبحت العاني الشعرية 
کانما مُسخت فاستحالت چناسات وأنواعاً وصار من تتاول متها شيئاً تاه 
على امریء القیس وابن ابي aldo‏ ولم يعدّ المتنبي ومن في طبفته شيئاً. 
ومهما یکن من مذاهب الشعراء فإني لا آری لأحدٍ منکم أن یتعلق قول 
الشعر ويضيع اوقانَةً في معاناته GY‏ أحدكم gyal‏ إلى ple‏ يستزيدة 
ولیس في Saal‏ فضلةٌ لان یخرج من قريحته ما يأخذهُ الناس Ge‏ .وإذا 
لم يكن في الشعر ما يستفاد من حکمة آو أدب أو ما يعجب من ابتكار 
معنى أو ابتد اہ BS‏ وکا ُُصارّی ما يدور عليه الوزن والتقفية فما أقلها 
جدوى تُسهر عليها النواظر Sy‏ فيها الخواطر ثم لا يكون وراءها إلا 
أصواتٌ يمكن أن igs‏ مثلها بنقر ال ووقع مطارق القصّارين. وإذا 
كان فيكم الشاعر المطبوع يجيش في خاطره الشعر فلا يستطيع ضبطةٌ 
فليصرفة في الأغراض الادبية أو التاريخية أو وصف شيء من الأحوال 
والمشاهد الطبيعية أى ضبط شيء من قواعد العلوم دون التشبيب والمدح 
وما شاکل ذلك مما يذهب بالزمان سدی ولا يُتناول Gs‏ فائدة. 


واعلموا أن المرء مقتونْ ببنات افکاره فسواءٌ كتبتم 5 شعراً و نثراً فلا 
تعجلوا إلى نشر ما کتبتم ولا تکونوا من آنفسکم على ذ نقة وان استحسنتم 
ما صدر من قرائحكم لاول وهلة ولکن ينبغي أن تکونوا لخواطرکم مهمین 
وتراجعوا ما کتبتم مراجعة الناقد التعنت وإن آصبتم في کلامکم ما ينبفي 
اراح قلا تبتنسوا من ضياع چهدکم فيه ولا تحرصوا على BAS‏ آبیات 


۱۰۳ 


سلسلة الأعمال الجهولة 


القصيدة ولا على توفر الجمل وتعدد السطور فإنة لم شب قصید قطبقة 
آبیاتها ولا مقالةٌ بقصر لفظها ولکنها تعاب بغلطة واحدة أو لفظ ركيك آو 
هنن في غير محله فتسقط لذلك برمتها. ولا باس عليكم ان تضعوا کلامکم 
بين يدي من تثقون بعلمه لیتبهکم إلى ما فيه من العیوب فإن تقد واحد من 
الاصدقاء ومناصحتة في الستر خيرٌ من تنديد جماعات من الاعداء 
والحساد على رؤوس الاشهاد. وكلكم يذكر شأن الشاعر الكبير زهير بن 
آبي سلمى وما كان Weds‏ من عرض قصائده على آصحابه الشعراء 
والتوفر على تنقيحها حتى يأتي على القصيدة متها حول كامل ولذلك بت 
قصائدهُ بالحوليات ولم يكن یستحیي من ذلك ولا أتي من جهته قط فخا 
عن SI‏ كان معدوداً في جملة فضائله يؤ: اثر عنه إلى هذا الیوم. 


وفي الختام آوصیکم بالحافظة على ولاء هذه الدرسة التي هي موضع 
نشأتكم ومجمع آشذکم وفيها عُذیّت أحلامكم ومنها نبضت لكم مناهل 
الدراية والژشد ومن آشعتها اقتبست بصائركم ما تسيرون في aged‏ 
سحابة العمر وعلى الجملة فهي التي أتمّت لكم ما رزقكم الله من نعمة 
العقل وأكملت فيكم فضل النطق ووصلت أيديكم بأسباب النجاح ونهجت 
في وجوهكم سبیل الفلاح وأرسلتكم رجالا یتدرجون في مراقي الفضل 
والعرفان ويحلون محلهم من أندية العمران واعلموا انها لن تزال عصمةٌ 
لكم تأوون منها إلى ركن عزيز كما آوتکم من قبل في حرز حريز فکونوا 
عند ما يفرضة علیکم الوفاء من تذکر نعمائها وما تتقاضاکم الذمة من 
الاقامة على صدق ولائها ولا تغقلوا عن عرفان ما لفبطة مؤسسھا العلامة 
الفضال من الايادي البیضاء واجمال الثناء على تشبیده لکم هذا القام 
الذي فيه تعلمتم صوغ الکلام وتحبير الثناء وتعهّده لکم بالعتاية وجمیل 
الرعاية في حالتي المشهد والمغيب وإفاءة ظل فضله علیکم وإحسانه إليكم 
ليبلغكم من الفوز أوف نصيب لا زال كوكباً للشرق Sood‏ أشعة هديه في 
الأقطار وتسير بقضل نوره متحيرات الأبصار. 

وهذا الیوم موعد تفرّقكم الذي به ینحل عقد هذا النظام وينوب اجتماع 
US‏ منكم بذويه عن اجتماعكم في هذا المقام فكونوا على القرب والبعد 
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إخوان gue‏ تجمعهم نسبة الأدب ووحدة الطلب وتضمهم رابطة الوطنية 
وجامعة العتمانية حتی تکونوا کالبنیان الرصوص Aids‏ بعضة Las‏ 3 
احیاء آثار العلم والتفنن وتوثیق اسباب الحضارة والتمدن في ظل دولتنا 
العلية الباذخة الارکان القائمة تحت لواء مولانا السلطان عبد الحمید خان 
fh‏ الله دولتة hy‏ به دعائم العدل والأمان وجعل LU‏ تاجاً على مفرق 
الدهر كما جعل G13‏ تاجاً على مفرق الاکوان. الهم آمين. 


سلسلة الاعمال امجهولة 


ع سس 


اللغة والعصر"؛ 
لم Ge‏ في آرباب الاقلام ومنتحلي صناعة الانشاء من هذه الأمّة من لم 
يشعر by‏ صارت اليه اللغة لعهدنا الحاضر من التقصير بخدمة اهلها 
والفقم بحاجات ذویه ا حتی لقد ضاقت مُعجماتھا بمطالب الكتّاب 
والعزیین وأصبحت الكتابة في كثير من الاغراض ضرباً من شاق التکلیف 
یہ العنت واللغة لا تزد اد لا ضیقاً باتساع مذاهب الحضارة 
تشعُب طرق التفتن في الخترعات والمستحدّثات الى أن كادت تُنبَذ في 
us‏ الإهمال وتلحق بما سبقها من لغات القرون الخوال ومست الضرورة 
0 تدارك ما طراً عليها من pli‏ قبل تمام العفاء وقبل أن ينادي علیها 
مؤڈن العصر سبحان من تفرد بالبقاء pict‏ على مُعجماتها بقصائد 
التابین والرثاء. 
تلك هي اللغة التي طالا وصفها الواصفون بأنها آغزر الألسنة مان 
وأوسعها تعبيراً وأبعدها للأغراض متنا وأطوّعها للمعاني تصويراً قد 
آفضت اليوم إلى حال لو رام الكاتب فيها أن يصف حجرة منامه لم يكد 
يجد فيها ما يكفيه هذه المؤونة اليسيرة فضا عما وراء ذلك من وصف 
قصور الملوك والكبراء ومنازل الترفين والاغنياء وشوارع الدن الغنّاء وما 
ق من آنية واشاث وملبوس ومقروش وغير ذلك من أصناف الماعون 
وأدوات الزيتة مما لا يجد لشيءٍ من اسماً في هذه اللغة ولا يكون حظ 
العربي من وصفه إلا Gall‏ والحصّر ملي لسانه على معان في قلبه لا 
يتسنى Y‏ ابرازها بالنطق ولا يجد سبيلاً إلى (his‏ باللفظ SiS‏ المقاطع 
التي يعبّر بها عن هذه المشخّصات لم GIS‏ لها موضعٌ بين 453 وليست 
مما يجري بين لهاته وشفتيه فعاد كالأبكم یری الاشیاء ويميّزها ولا 
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ابراهیم اليازجي 
یستطیع أن يعبّر عنها إلا بالاشارة ولا یصفها إلا بالایماء. 

ويا ليت شعري ما يصنع آحدنا لو دخل آحد العارض الطلبيعية آو 
الصناعية ورآی ما ثمّة من السمیات العٌضوية من آنواع الحیوان 
وضروب النبات وصنوف العادن وعاين ما هناك من الالات والادوات 
وسائر آجناس الصنوعات وما تتألف die‏ القطع والاجزاء ہما لها من 
الهيئات الختلفة والنانع التباينة وآراد العبارة عن شيء من هذه 
الذکورات. ۱ 

ثم ما هو فاعلٌ لو أراد الکلام فیما بحدث کل يوم من الخترعات 
العلمية والصناعية والکتشفات الطبيعية والكيماوية والفنون العقلية 
واليدوية وما لكل ذلك من الاوضاع والحدود والصطلحات التي لا تغادر 
جليلاً ولا دقيقاً إلا تدلّ عليه بلفظه الخصوص 

لا ريب ان الكثير من ذلك لا یتحرك لهُ به لسان ولا Mages‏ بين آلواح 
معجمات اللفة الفاظاً يعبّر بها Ge‏ ولا يغنيه في هذا الموقف ما عندهٌ من 
ثمانين اسماً للعسل ومئتي اسم للخمر وخمس The‏ للاسد والف لفظة 

للسیف ومثلها للبعیر وأربعة ay‏ للد اهية وما يفوت الحصر لشي | آخر 

حرص مؤلف القاموس على استقصاء الفاظه حتی لم يكد بذکر مادَةٌ إلا 
وفيها شي ۶ يشير إليه dibs‏ عليه. 


على أن اللغة مرآة آحوال الامة وصورة تمدّنها ورسم مجتمعها وتمثال 
آخلاقها وملكاتها وسجّل ما لها من علوم وصنائع وآداب وإنما تضع منها 
على قدر ما تقتضیه حاجاتها في الخطاب وما يتمثل في خواطرها أوما بقعم 
تحت حسّها من المعاني. ومعلومٌ ان العرب واضعي هذه اللغة كانوا قوماً 
أهل بادية بيوتهم الشعر والأديم ومقرشهم الباري والبلاس ولباسهم 
الكساء والرداء وآثاثھم الرحی والقذر وآنيتهم القعب والجفنة إلى ما شاكل 
ذلك مما لا يكادون يَعدُونه في حل ولا ترحال فأين هم وما نحن فيه لهذا 
العهد من اتساع مذاهب الحضارة والاستبحار في التَرّف والیسار وكثرة 
ما بين أيدينا من صنوف الرافق وأنواع الأثاث والزخارف وما نحن فيه 
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من التفنن في آحوال الجتمع والعاش فضلاً عما بلغ اليه آهل هذا العصر 
من التبسّط في مناحي العلم والصناعة مما كان آولئك بمعزل, عن جمیعه 
ال ما حدث بعد ذلك في age‏ استفحال الاسلام مما ذهب عنا RAST‏ وما 
كان فيه لو يلغ الينا إلا غناغ قلیل. 

ومهما يكن من حال أولئك القوم وضیق مُضطرّب الحضارة عندهم وما 
نجد في آلقاظهم من GUM‏ والتقصير عن حاجات هذا الزمن فلا يتوهمنٌ 
day te‏ ان ذلك وارد على اللفة من هرم آدرکها فقعد بها عن مجاراة 
الاحوال العصرية وآناخ بها في ساقة الالسنة الحاليّة فإن معنی الهرم في 
اللغة أن يحدث عند المتكلمين بها معان قد خلت الفاظها عنها ثم تضیق 
أوضاعها عن إحداث BLN‏ 6455 بها تلك العاني قيطرأ على اللغة النقص 
حيناً بعد حين إلى أن تعجز عن آداء أغراض أهلها ولا تبقی صالحةٌ 
للاستعمال وحينئدٍ فلا يبقى الا ان يُلقَى حبلها على غاربها أو يستعان 
Lag iy‏ على سدّ ما عرض فيها من الخلل بما يغيّر من ديباجتها وینگر 
أسلوب وضعها حتى تتبدل هيئاتها على الزمن وتصير على الجملة Gd‏ 
أخرى. 

وليس بمنكر أن ما وصفناهُ من هذه الحال يشبه في بادي الراي ما 
نشاهدهُ من حال لغتنا اليوم وما لم نزل ننعاهُ عليها منذ حين من تقصيرها 
عن الوفاء بمطالبنا العصرية الا أن ذلك إذا استقريت آوجهه وأسبابة 
وسبرت غور اللغة في نفسها وقست مبلغ استعدادها علمت آنه ليس منها 
في شيء وآيقنت أنها لا تزال في ريعان شبابها وطور ترعرعها وآن فيها بقيةٌ 
صالحة لان تجاري أوسع اللغات وأكثرها مادَّةٌ ولكن ما أدركها من ذلك 
وارد من قبّل الامّة وتخلّفها في حلبة الحضارة والمدنية إن اللغة بأهلها 
Cats‏ بشبابهم وتهرم بهرمهم وإنما هي عبارةٌ عم يتد اولونةُ بينهم لا تعدو 
آلسنتهم ما في خواطرهم ولا تمثّل ألفاظهم إلا صُورّ ما في آذهانهم. 
وبديهي أن اللغة لم توضع dais‏ واحدة وإنما كان يوضع منها الشيء بعد 
الشيء على قدر ما تدعو اليه حاجة المتكلمين بها وقد اختصّت هذه اللغة 
Se Ly‏ ان توجد في غيرها وهي أن AST‏ الفاظها مآخودُ بالاشتقاق 
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اللفظي آو المعنوي صارت إلى ما صارت اليه من الاتساع الذي لا تکاد 
تضاهیها فيه Eb‏ على کونها من أقلّ اللغات أوضاعاً إلا آنها من أكترهنٌ 
صیّغاً وابنية وهو السرّ في قبولها هذا الانّساع العجیب فضلاً عما فیها 
من تشهب طرق المجاز على ما سنعود إلى بیانه بالتفصیل. 
واعتبر ما ذكرناه من ذلك بالرجوع إلى ما كانت عليه اللغة زمن 
الجاهلية وفي صدر الإسلام ومقابلتھا ہما بلغت اليه على عهد الخلفاء من 
بني العبّاس بعد سکون القارات واستتباب الفتوح aby‏ الامّة لطلب 
العلوم وتبسّطها في فنون الحضارة بحیث خرجوا بها من حال الخشونة 
البدوية إلى آبعد مذاهب الدنية الشائعة لعهدهم ذاك لم یکادوا یدخلون 
فیها لفظاً أعجمياً”) ولا اضطزوا فیها إلى وضع | جدید ولکنها خدمتهم 
بنفس أوضاعها التي وضعتها العرب فاشتقوا منها ما لا عهد به للعرب 
على وجهه الذي نقلوة اليه ولم تتكلم به اصلا حتی أحاطوا بصناعة 
الفرس وعلوم الیونان وأدخلوا كثيراً من مصطلحات الامم التي اجتاحوها 
شرقاً مغرباً وزادوا على ذلك كله ما استنبطوةُ بانفسهم واللغة مشايعةٌ لهم 
في كل ما أخذوه فيه لم تتضب مواردھا دونهم ولا رأينا من شكا متها عجزاً 
ولا تقصیراً إلى أن أدركهم من JAS‏ الأطوار وغارات الأقدار ما وقف بهم 
عند ذلك Sa!‏ فوقفت اللغة عند ما زا٥‏ نیا وصل الينا من کتبهم وتوالى 
الاجتياح بعد ذلك على الامّة وتتابعت دواعي الدمار حتی اندرست أعلام 
حضارتها وذهبت علومها أدراج.الرياح فزال أكثر اللغة من آلسنتها بزوال 
معانيها حتى صار الوجود منها اليوم لا يقوم بخدمة Tt‏ متمدنة ولا هو 
اهل لان IS‏ به ما منزلتة تلك . ولذلك فين كان ثمة هرم فإنما هو في TAN‏ 
لا في اللغة OY‏ ما عرض لها من الهجر والإهمال غير لاحق بها ولا ملحق 
بها وهنا ولا عجزا وإنما هو عجز في آلسنة TY!‏ ومداركها وتأخرٌ في 
أحوالها واستعدادها ولو صادفت من أهلها البقاء على age‏ أسلافهم من 
السعي في سبل الحضارة وتوسيع نطاق العلم لم تقصر عن مشايعتهم في 
كل ما فاتهم من الاطوار حتی تبلغ بهم إلى مجاراة العصر الحاضر. 
ولقد أتى على اللغة مات من السنین بعد ذلك لم يرد فيها حرف بل لم 
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يكد يُحفَظ منها ما يزيد على الحوائج البيتية والسوقية على تناقص هذه 
الحوائج وتراجع عددها یوماً بعد يوم ہما Lb‏ على أهلها من الضغط والفاقة 
وما اتصل بذلك من استيلاء الجهل وتقلص العمران وذهاب الحضارة من 
بينهم حتى عادت حوائج کثیرمن Jal‏ الدن الحافلة لا تکاد 3 تتعدى حوائج 
البدوي والأكار وما دامت المعاني التي sit‏ عنها باللغة معدومة فلا سبیل 
إلى بقاء الألفاظ الدالّة عليها إذ اللفظ انما يُتّخْذ للعبارة عن الخواطر التي 
في النفس فلا یکون إلا على قدرها بالضرورة . وزاد على ذلك كله ذهاب ما 
کتب التقدمون بعضه بالإحراق كما تم في مكتبة قرطّبة وكأنّ هذا في مقابلة 

ما وقع من مثله بالاسكندرية وفارس... وبعضه بالاجتیاح والذهب فلا 
بقي في مکانه فینتفع به التلخر ولا احتفظ به الذي نھبه لجهله قیمتة وبقي 
الشيء ء اليسير نجدهُ اليوم في مکاتب الاعاجم واکثره مما اشتري من آیدینا 
بالذهپ... فلا غرو أن LAs‏ عن تلك الاحوال كلها ذهاب هذه اللغة من 
السنة الاعقاب حتی لو رام احدنا إثارة دفائنها وتعهدها بالتجدید 
والاحیاء لا وجد منها في البلاد إلا الشيء النزر لا يعدى في الغالب علوم 
الدين وما یتصل بها مما لم يكد آهل بلادنا یحافظون على سواة. 


yall أغلاط‎ 

يذهب بعض التاس الى أن العرب معصومةٌ في السنتها لا يجوز عليها 

ما يجوز على الد من الخطأ والوَم وآن کل ما نطق به البدوي ينبغي أن 
BL ad‏ يتابّع علیها من غير بحث ولا انتقاد لان لسانة لا يجري ال 
بالصواب ولا يقع إلا على الصحّة. ولا یخفی ما في هذا القول من الخُرق 
والغلق LY‏ لا نعلم وجهاً يعصم البدوي عمّا رکب في طبائع سائر البشر من 
قبول السهو والشطط فضلاٌ عن كونه آدنی من غيره إلى الوهم لانهُ كان 
ينطق على السليقة الحضة ولم يكن له من القوانين الصناعية ما Sy‏ إلى 
الصواب إذا شد عنه. وأتت خبيرٌ بان اللغة لم تنل الينا منقحةٌ مصححةٌ 
ولا سبق للذين أخذت عنهم ان اجتمعوا على ضبطها وتحريرها وإزالة ما 


(#) مجلة الضیاء, عدد نیسان / ابریل 15-1 


۱۹۰ 


ايراهيم اليازجي 


gad‏ من موا< ضع الشبهات والمغالط ولكنها تقلت الينا LS‏ جرت على السنة 
التکلمین بها حتی العجائز والصبیان فضلاً عن الخطباء والشعراء بل لو 
لم يكن فيما تقلت Lie‏ الا الشعر وى آوسم مصادرها dally‏ معظم 
شواهدها لكفى ان تکون مظنةً للشذوذ والخطاً لما هو معلوم من آمر الشعر 
وما یعرض فيه من الضرورات التي تقضي على الشاعر أن يعدل عن السّئْن 
الالوف في لسانه لاقامة الوزن أو القافية. 

بلى SEY‏ مزية Gaal‏ على الود في ان هو واضع اللغة وان المولّد 
مقلده فيها وان ما دام Latin‏ لهذه اللغة فهو مقيّد بمتابعة الواضع وكل 
ما GLA‏ فيه لم ی من اللغة التي انتحلها وهذا Sal‏ لا سبيل إلى اتكاره 
ولا جدال فيه. غير أن هذه المزية للعربيّ على loll‏ اما هي في وضع الفاظ 
اللغة سن أحكامها وضوابطها GY‏ هو السابق اليها فليس لمن جاء بعد 
آن ينازعة في ذلك ولا أن ينقض حكماً بنا ولا سيما بعد أن خُتم على اللغة 
بخاتم القرآن Carty Tally‏ الجري فيها على ما انتهت اليه زمن التنزیل 
والنطق بالأحاديث النبوية وأما في استعمال الألفاظ والأحكام الموضوعة 
Gaal‏ وغيرهُ سوام ليس للعربي أن يخالف قوانين لغته كما أنه ليس 
للمولّد أن يجري على غير ما تقلدةٌ عنةُ وبهذا ميز علماء الأدب بين مطرد 
اللغة وشادٌها وفصيحها ورکیکها ونبهوا على الذ اهب الضعيفة في النحو 
وغيره بل نقضوا أقوال بعض العرب أنفسهم وحكموا بخطأها لم یقیلوا 
لهم فيها عثاراً ولا سوغوا القياس عليها فضا عن اتخاذها حُجّةٌ. وقد عقد 
السيوطي في المزهر باباً في معرفة اغلاط العرب نقل فيه عن ابن جنّي وابن 
فارس وابن دید وغيرهم ونحن نورد هنا شیتاً من هذا الباب ثم نردفةٌ ہما 
اتفق لنا الوقوع عليه من آغلاطهم مما لا یخلومن فائدة وتبصرة للمطالع. 

قال ابن جتي فيما نقل Lie‏ السيوطيّ بعد العنوان الذکور كان 
آبو عليّ يرى وجه ذلك ويقول إنما دخل هذا التحوكلامهم لأنهم ليست 
لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يستعصمون بها وإنما تهجم بهم 
طباعهم على ما ينطقون به فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد 
فمن ذلك ما آنشده تعلب: 
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غدا مالك برمي نسائي کانسا. نسائي لسهمَي مالك غرضان 
فيا dy‏ ب فاترك لي جهيمة اعصراً . Lied‏ موت بالقضاء دهاني 


قال هذا Je,‏ مات نساوهٌ شيئاً فشيئاً فتظلم من مَلَك الوت وحقيقة 
لفظه غلط وقاسد وذلك أن هذا الأعرابي لما سمعهم یقولون مك ا موت وکثر 
ذلك في الکلام سبق اليه أن هذه اللفظة مركبة من ظاهر لفظها فصارت 
عنده Jad Quis‏ لان ish‏ في اللفظ في صورة فك ells‏ فبنى متها فاعلاً 
فقال مالك موت وإنما مالك هنا على الحقيقة والتحصيل مافل كما أن {le‏ 
على التحقيق fae‏ واصلةٌ ملأك إلى آخر ما UG‏ هنا وأشبع القول فيه. ثم 
قال ومن ذلك همزهم مصائب وهو غلط منهم وذلك انهم شبهوا مصيبة 
بصحيفة فكما همزوا صحائف همزوا أيضاً مصائب وليست ياء مصيبة 
بزائدة كياء صحيفة ولكنها عين عن واو وهي العين الأصيلة وأصلها 
مُصوية. ثم عدّ من ذلك أشياء منها قولهم حلأت السويق ورثأت الميت 
واستلامت الحجر ولبّات بالحج (آي بالهمز في ذلك كله يريدون حلّیت 
السويق ورثيت الميت واستلمت الحجر culls‏ بالحج). قال ومن أغلاطهم 
ما يتعايون به في الألفاظ والمعاني نحو قول ذي الرمّة «والجيد من ادمانة 
phe‏ (كذا) وإنما يقال هي ادماء والرجل pal‏ ولا يقال ادمانة كما لا يقال 
حمرانة وصفرانة وقال: 

حتى إذا دوّمَت في الآرض راجعها Sas‏ ولو شاء نجّى نفسۂ الهربُ 

وإنما يقال دى في الأرض ودوّم في السماء. Slay‏ ابن فارس في فقه 
اللغة ما جعل alll‏ الشعراء معصومين پوّون الغلط والخطا فما ص من 


شعرهم فمقبول وما Gul‏ العربية وأصولها فمردود كقوله «ألم يأتيك 
والانباء تنمى» وقول ملا جفا اخوانة مُصعباًء وقوله «قفا عند مما تعرفان 


ep ny‏ فكله غلط وخطا. وقال ابن دید في أواخر الجمهرة باب ما 
ual‏ على الغلط فجاءوا به في أشعارهم قال الشاعر (النابغة): 
وکل صَمُوتٍ نئلة Lad‏ = ونسج سُليم aad Js‏ ذائل 
اراد سلیمان. وقال آخر «من نسح داو آيي سلام» بان 
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أيضاً ومثلةٌ قول الآخر AV to‏ محكمةٌ من نسح سلام ». وقال آخر: 
Ly‏ لم تاكل الرققا ولم تذق من البقول الفستقا 
فظن أن الفستق بقل. وقال رؤبة: 
هل Shad‏ حَلفٌ سختیث او Lab‏ او Gas‏ كبريتُ 
قال وهذا مما غلط فيه رؤبة فجعل الکبریت ذهباً. انتهی النقول عن 
المزهر باختصار وقد بقي أشياء كثيرة أضرينا عنها لطولها والكتاب 
مطبوع فمن أحبٌ الوقوف عليها فليطالعها هناك. 
قلنا ومن الألفاظ التي آخطاوا في معانيها قول خالد بن زهير: 
وقاستها بالله جهداً AMY‏ الأ من السلوى إذا ما نشوزها 
آراد بالسلوى العسل ونشورها مضارع شار العسل إذا جناه. قال في 
لسان العرب قال الرْجّاجٍ أخطأ خالد إنما السلوى Fille‏ ثم قال قال 
الفارسي السلوى كل ما سلاك وقيل للعسل سلوى BY‏ يسليك بحلاوته.. 
Sp‏ بذلك على الزجاج | ه. قلنا وهذا لا جرم إحدى مزالق اللغة ودواعي 
فسادها وإذا كانت السلوى لا تعّف عند العرب بمعنى العسل قما 
الداعي إلى زيادة هذا المعنى فيها حال كونه غير متیئن ولم يُسمّع إلا في 
هذا البيت وأي ضرر من القول بأن هذا الشاعر قد غلط. ومن هذا القبيل 
قول العجاج: 
بل بل مثل الفجاج USE‏ لا يُشْترَى كتانة وَجَهرْمُة 
قال الوزير أبى بكر في شرح ديوان امریء القيس غلط العجاج في 
الجهرم تان أنها OLS‏ وهي Shs‏ بفارس | ه. وتمحل ل صاحب لسان 
المرب au‏ اسقاط ياء النسية أي St‏ آراد وجهرمِيّةُ 
على على جهل 
الجهرمي اسم جنس للثياب الجهرميّة وهي المنسوية إلى هذا البلد وفيه 
تعسفٌ لا يخفى ثم نقل عن الزيادي عن أبن برّي انه قد يقال للبساط 
نفسه جهرم وما نظن الزيادي بنى قولهُ إلا على هذا البيت كما بنی 
صاحب لسان العرب تفسير الكبريت بالذهب الأحمر على قول رؤبة 
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التقدم على أنه صرّح هناك بتغليط رؤبة عن ابن الأعرابي. قال ابن جني 
وقد حُكي عن رؤبة وأبيه يعني العجِّاجٍ انهما LIS‏ يرتجلان ما 
يسمعاها ولا سيّقا اليها. | ه. ومن ذلك قول امرىء القيس في معلقته: 


فتوضخ فالقراة لم يعفٌ رسمھا با نسجتها من جنوب وشمأل 

فاعل نسجتها ضمیر الریح استقنی عن تقدم ذکرها بدلالة القرينة 
وقوله من جنوب وشمال بیان للريح. وفیه آن النسج إنما يكون بین 
الریحین التعارضتین gills‏ والدَيُور مثلاً تشبّه آثار احد اهما بالسدی 
وآثار الاخری بالأحمة قال في القاموس ونس الريح الربع أن يتعاورة 
ريحان طولاً وعرضاً. | ه. والجنوب والشمال لا تنسجمان لأنهما 
متناوحتان أي متقابلتان وهو ظاهر. قلنا ووقوع هذا الغلط من امرىء 
القيس في منتهى العجب على أن كل من روى Giles‏ روى هذه اللفظة 
هكذا ولم نجد في شراح المعلقات ولا شرّاح الديوان من تعرّض لها وهو 
أعجب. والذي عندنا أن في الرواية تصحيفا ولعل الصواب نسختها 
بالخاء المعجمة من قولهم نسخت الريح آثار الديار إذا غيرتها كما في 
لسان العرب والله أعلم. 


اللغة العاميّة واللفة الفصحى "ا 

نشر بعضهم من سنوات رسائل متتابعة يدعو فيها علماء العربية 
وکتّابها الى استبدال Tall)‏ العاميّة من القصحی واعتمادها في الكتب 
والجرائد Landy‏ ورسم لها حروفاً جديدة ASS‏ بها هي الحروف اللاتينية 
وقد وضع لبعضها علامات خاصّة للدلالة على المقاطع التي لاصّوّرلها في 
اللغات الافرنجية. وقد انتهى الينا بعض ما نشرهُ من تلك الرسائل وفيه 
ial‏ من حكاياتٍ وغيرها باللغة العاميّة المصرية كتبها بالحروف المذكورة 
فكانت Legh‏ من الكرشوني ! ۳ إلا آنه متفرنج کاکثر آهل الشرق في هذه 
الأيام وإذا قرئت جاء لفظها أشبه بلفظ رجل | إفرنجي يتعلم العربية ولا 


(*) مجلة الضياءء اعداد كانون الثاني/يتاير. شباطا /فبراير وآذار/ماريس ۰۱۹۰۲ 
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سیما في آمر الحرکات التي soe‏ عنها بأحرف SU‏ فإذا نطق بها العربي 
توهم سامعة أنه يقلّد کلام ust‏ الاقرنج المقيمين في هذه الدیار. وآغرب 
من ذلك أنه زعم أن تعلّم هذه الحروف اسهل تناولاً على الاميّ من ابناء 
مصر وانها أفضل ذريعة لتعميم القراءة في القطر LIS‏ توهم ابن مصر 
Slay‏ من ابناء امته قد تعلّم القراءة بحروف لغته فكان plas‏ قراءة العربية 
بحرف یعرفه 4 لسهل عليه وأقلّ a6‏ من أن یتعلمها بحرف جدید. .وال 
فان لم يكن A‏ لتعلم القراءة من أن یتعلم اشکال ثمانية وعشرین حرفاً 
فما الفرق بين أن یتعلمها بهذه الصورة او بتلك. وان قيل ان صورة 
الحرف الواحد تختلف أحياناً بحسب موقعه من الكلمة قلنا وهذا ایضاً لا 
تخلو من الحروف اللاتينية بل قد تکون صورتا الحرف الواحد فیها آبعد 
Ble‏ 


على أن الامر ce gle‏ من ذلك الحين ولم يصادف من gal‏ اهتماماً إلى 
أن ظهر في هذه الأيام كتابٌ Lal‏ المستر ولور أحد قضاة محكمة 
الاستئناف الأهلية على الطريقة المذكورة جمع فيه ما تسنّْى له من قواعد 
اللغة العامية المصرية على وج يقرب من الأجنبي تناولها والتكلم بها. 
والكتاب في هذا الحدّ ید ولا جرم خدمةً جليلة خدم بها قومةٌ ولا سيما 
انهم بعد أن رسخت أقدامهم في هذه الديار لم Se‏ بهم غنیٗ عن تعلّم لغة 
البلاد فاختصر لهم الطريق إلى هذه البغية بحيث صار يمكن الانكليزي 
أن يتعلم العربية بحرف لغته. ولهذا المعنى خصص هو وغيره ممن عني 
بهذا الامر اللغة العامية المصرية وقد أفصح بذلك صاحب الأجبشن 
غازيت فيما استهلٌ به LMS‏ عند ذكره لهذا الكتاب حيث قال ما معناهٌ 
Lif‏ في مدة هذه التسع عشرة سنة (أي منذ حلول الانكليز في القطر 
المصري) حاول عدة آناس من الانكليز أن يضعوا مولفات لقواعد العربية 
المحدثة ومفرد اتھاء إلى آخر ما ذکرة. ولكن المؤلف وبعض اخوانه ممن 
علّقوا التعاليق في الكتاب وممن قرظوهُ في جرائدهم لم يقفوا عند هذا 
الغرض من صنيع المؤلّف ولكنهم ذهبوا إلى ما وراء ذلك من وجوپ نسخ 
اللغة القصحى من البلاد واحلال اللغة العامية مكانها مع كتابتها 
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بالحرف اللاتيني على مثل ما ذهب اليه صاحب الرسائل ا لقدُم ذکرها. 
وحجتهم في ذلك أن اللغة الفصحی لغة قديمة ميتة قد قد انقطع عهد الالستة 
ها من زمن مدید فلم تبق صالحةً لنشر المباحث والاكتشافات العلمية 
وإنما تنتشر فوائد العلم باللغة الحية التي تتفاهم بها الأمة لا باللغة التي 
لا توجد إلا في بطون الأسفار. وإذا كان ذلك ووجب استبد ال اللغة العامية 
من اللغة الفصحى لزم تبديل أشكال الحروف Lad‏ ان حروف الهجاء 
العربية لا تؤدي الأصوات بتمامها إذ لا صورة بينها للحرکات بل هي قد 
لاتؤدّي بعض اللفظ الجاري على الالسنة في اللغة العامية نفسها. ٠‏ 

وهناك سببٌ آخر وهو أن الأجنبي الذي يتعلم العربية يرى في كتبها 
الفاظاً لا يعرقها إلا التعلمون فضلا عما يجد من الصعوبة في لفظها ما 
تقدم من عدم وجود صور الحركات مرسومةٌ في هجاء الكلمات على مثل ما 
هو الحال في لغات أوريا. 

ويؤخذ من كلام GIGLI‏ وبعض الجرائد الانكليزية في القطر الايماء 
إلى لزوم إدخال هذه الطريقة في المدارس أي مدارس الحكومة مع جعل 
التعليم اجباريًا بحيث انه لا يمضي Je}‏ قصير حتى fay‏ استعمالها في 
البلاد وتكون الضرية القاضية على اللغة الفصحی وأسفارها. 

ولا یخقی أن الحجة الكبرى في ذلك كله الفرق الذي حدث بين اللغة 
العامية Lally‏ الفصحى حتى صارتا في نظر الأجنبى كأنهما لغتان 
متباينتان بحيث يتعذر على العامّيّ فهم اللغة المكتوية. ولكن ذلك fay‏ 
دسّةٌ على أولئك القوم الجهل بلغة البلاد لأتهم لو کانوا يعرفون العربية 
كما يعرفها أهلها لعلموا أن معظم الفرق بين اللغتين مقصودٌ في الغالب على 
اهمال علامات الإعراب من اللسان العاميّ بحيث أصبح مسموع 
اللفظين متبايناً على الجملة. إلا أن هذا إنما تتنكر به اللغة في سماع 
الأجنبيّ لا في سماع أهلها ألا ترى ان العامي منا لو سمع قائلاً يقول 
رايت زيداً وجاء الرجلان والمؤمنون يذهبون لم يلتبس عليه لفظ زيد 
بسبب ما اتصل به من التنوين ولم يجد فرقاً بين الرجلان والرجلين ولا 
بين المؤمنون والومتین ويذهبون ويذهبوا وإنما هذا US‏ مما يشكل على 


VN 


ابراهيم اليازجي 


الاچنبي الذي لم یتعلم الا لغة العامة. ومن اعظم الشواهد على ذلك ان 
العامة منا یقرآون ویسمعون hell‏ وکتب الروایات والاقاصیص 
الحديثة والقديمة من مثل سيرة بني هلال وعنترة وأحاديث آلف ليلة ولیلة 
وغيرها ویفهموتها ویروونها مع أن جمیعها مكتوية باللغة الفصيحة. أجل 
لا نذكر أن العامي لا یفهم بعض لفة الحريري مث والمتنبي ولا لقة 
امریء القیس وید بن الأبیص إلا أن مثل کلام مؤلاء لا یدخل هذا 
البحث لن لغة الجاهلية قد أهملت من زمن طويل فلا يكتب بها أحد بل 
اصبع كشيرٌ منها مما لا يفهمةٌ حتى الخاصّة ولفة الحريري نسي 
مخصوص قصد به التفنن في اللغة والايغال في غريبها والتبسط في فنون 
البديع والإكثار من الاستعارات والكنايات وغيرها ولكن هذا لم يكن مطرداً 
في جميع کتاباته بل لا تكاد تجد له شيئاً من في غير مقاماته وقس على ذلك 
رسائل الخاصة من مثل البديع والصابي والخوارزمي وهي ایضاً لا 
خاصة لهم یتداولونها بينهم ویتأنقون في السجم ومذ اهب البلاغة 
ولكنهم إذا کتیوا في غير ذلك من نحو رواية خبر أو تقرير مسئلة کتبوا بغير 
هذه اللغة كما تشهد به كتاباتهم الباقیة إلى اليوم. ومعلومٌ أن اللغة طبقات 
منها بعد age‏ الجاهلية الكتابات التي نقصّد بها الخاصة كالتي أشير 
الیها ومنها الکتابات التي تلقی إلى جمهور التأدبین مثل تعریب كليلة 
ودمنة وآخبار الاغاني ومقدمة ابن خلدون وما في هذه الطبقة يُتأنق فیها 
ولا يُبلَعْ بها حدّ الغرابة ومنها ما يُلقى إلى العامة مثل کتاب الف ليلة وليلة 
وكتب النوادر والأقاصيص المختلفة وهي الكتابة الشائعة في المخاطبات 
والمعاملات ومنها كتابة الجرائد ونحوها في هذه الأيام. وهذا النمط الأخير 
تفهمه العامة بتمامه ولا يقف دون فهمها له تبديل بعض المقاطع مما 
تحرّف على آلسنتها وهو قليل أو تغییر شيء من هيئة بعض الكلمات بسبب 
الاعراب وهى لا يلزم إلا نادراً وأما أوضاع اللغة الأصلية من الأسماء 
والأقعال والحروف فهي في کلام العامة الألفاظ الفصيحة بعينها ما خلا 
ألفاظاً قليلة من الرتجلة آو المنقولة عن اللغات الأجنبية وهي لا تغیر چوهر 
اللغة ولا تلقي Yale‏ صبغةٌ آخری. 
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والذي عندنا أن السبب الواقعي في هذه الحركة والد اي إلى احداث 
هذا الانقلاب العظيم في الأمة هو السبپ الذکور آخراً وهو ما يجدهٌ 
الاجنبي في اللغة الکتوبة من الالفاظ التي لا یفهمها الا التعلمون وحینئز 
كان يجد من نقسه ان لا بدٌ له من تعلم اللختین جميعاً لان لو تعلم اللغة 
العامية وحدها بقيت اللغة الفصحى مبهمةٌ عليه ولو تعلم الفصحی 
وحدها سمع من آلفاظ العامة ما لا GY Lagi‏ آدنی تغيير في صورة اللفظة 
يقف حجاباً بین وبين فهم معناها. والقوم لا يستغنون عن كلتا اللختین 
احداهما للمقاوضات اللسانية والمصالح اليومية والأخرى لفهم ما يُكتّب 
ولا سيما في الجرائد السياسية ولا نقول في آوراق الحكومة GY‏ لهذه Aad‏ 
ثالثة لا ad‏ من هذه ولا تلك ونعنی بها اللغة المعروقة بلفة الدواوين... 
وهذه لا نعلم باي طریقة ینوون أن یتد ارکوها. 


وأما کون اللغة العامية أصلح لنشر المباحث العلمية Aas‏ لا یخلومن 
الصحة والذي نقدّرهُ من معنى هذا القول أنه لما كانت هذه اللغة فاقدة 
الروابط والفاظها غير مقيّدة باوزانِ محرّرة ولا معرّضة للحركات الاعرابية 
كالصيغ الفصيحة كان من المکن أن تُدخل فيها جميع الألفاظ الأعجمية 
المستحدثة في العلم والصناعة وغيرهما من غير حاجة إلى وضع مرادفات 
لها من العربية آو إفراغها في قالب من قوالب التعريب وحينئذ تكون 
منزلتها من هذه الجهة منزلة اللغة الترکیة في هذه الأيام. وهذا ولا جرم 
من الأمور التي ينبغي لكل عربيّ أن يعيرها نظرة اهتمام فإن اضطرارنا 
إلى إدخال علوم العصر في مد ارسذا مما لا كلام فيه ولكن AST‏ مصطلحات 
تلك العلوم لا لفظ له في لساننا GY‏ مما استحدث بعد انقطاع عهد العلم 
عند العرب بل ریما نشا هناك فروعٌ من العلم لم يكن لها ریسم عندهم ولا 
عرفوا شيئاً منها كالكهربائية والبخار وغيرهما فضا عن العلوم التي تبدّل 
رسمها كالكيمياء والهيئة وفضلاً عن أسماء الآلات والمصطلحات 
الصناعية بحيث كان أكثر اللغة العلمية مما لا مرادف له Gade‏ وأصبح 
لا يمكن التعبیر die‏ إلا بأحد وجهين اما بان نستخدم الألفاظ الأعجمية 
عينها وهي تباین الأوضاع العربية في آوزانها ومقاطعها فتؤدي إلى تشو 
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وجه اللغة وإفساد محاسنها Lely‏ بأن نتكلف تعریب بعضها ووضع 
مرادفاتٍ للبعض الآخر وهذا على ما تری لا موضع له الیوم مع اتقطاع 
Lay‏ اللقة عندنا إلى بعض صحف الأوائل ینقبون في خلال سطورها 
ويبحثون Lee‏ تحت الفاظها وحروفها من المغازي والأسرار ومع اشتغال 
GUSH‏ منا بتقويم أؤد السياسة والذود عن حياض الشرق TLL‏ آقلامهم 
الماضية... وما دام اصحاب اللغة نائمين عن الاهتمام بسة تھا والمصير 
بها إلى مجاراة لغات العصر فهي ولا محالة صائرةٌ إلى أقبح مما أشار به 
مؤلف الكتاب ومّن على رأيه بحيث أن اللغة العلمية ولغة الحديث 
ستصبح كلتاهما فرعاً من المالطية ولا تبقى اللغة الفصحى إلافي الجوامع 
والمحاكم وهذا معنی موت اللغة لا توصف اللغات اليتة بغير ذلك. فإن 
كانوا راضين بهذا فهو Susie‏ لهم من اليوم ولا نری وجھاً لاعتراض بعض 
الجرائد على صاحب الكتابةٌ GU‏ قد صدقنا النصيحة ولم يُشر إلا ہما 
يعود الى ترقية عقول الامة وإلا بقي ابن الشرق في القرن العشرين كما 
كان البدوي في زمن الجاهلية. 


Lily‏ مسئلة الكتابة وعدم وجود صور لاصوات الحركات في رسم 
الهجاء العربي فمما لا یبای به بالقياس الى الامة نفسها إن كان النظر 
الیها مجرداً ولوكان من آصعب العقبات بالقياس إلى Gabel‏ الذي يدوم 
تعلم اللغة والقراءة في کتبها. وهذا على الحقيقة من المشاكل التي يسر 
حلّها لان للحرکات Gate‏ مقادير لا تتعداها فإذا سمت بالحروف كما هو 
الشأن في اللقات الأوربية جاء لفظ الكلمات منگرا وربما التبس بعضها 
بیعض فلم يبق فرق بين سم مثلا وسالم وسلیم إذ يكون بعد السين الف 
وبعد اللام ياء في الكل وقد يجيء ما هو آنکر من ذلك كما في مثل تل وقاتّل 
ما هناك من الاختلاف الفاحش في العنی Soy‏ لا يبقى Gib‏ عن وضع 
علامات تميز الحركة من الحرف فعاد الأمر إلى الشكل وهو يغني وحدة 
بدون الحروف. وذلك فضلاً عما في التزام التحريك في الرسم سواء كان 
پالحرف العربي ام اللاتيني من إطالة هجاء الکلمات واقتضاء الكتابة 
7 اطول إلى شحف آخر ‏ ال . فجملة ما يقال ان الحرکات في العربية 
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لا تکتب الا بصورة حرکات لان لفظها لیس لفظ الحروف الکاملة ولا ھی 
داخلة في بتية الکلمات وإنما الفرض الأصلي منها الانتقال من مقطع إلى 
مقطع لکن غاية ما هناك I‏ یمکن استنباط طريقة تمكّن الطابع من وضع 
الحركات على day‏ آسهل وحينئذ EADY‏ إلا الحرف الذي يمكن التباسة 
ولو على الأجنبي فتكون مطبوعاتنا على مثال بعض الكتب التي لبم 
التعليم في المد ارس وان كان الأمر على كل حال قيه من الصعوبة ما فيه. 


بقي أنه على تقدير خروج هذا الراي إلى الفعل فإن ما يتخلص de‏ 
الاجنبي بيقع فيه الوطنيّ بل يقع في Lal‏ مضضاً te‏ على ما سنذكرة. 
ونعني بالوطني هنا المسلم الذي هو العنصر الغالب في البلاد فان مع 
تعليمه قواعد اللغة العامية لا يستغني عن تعلم اللغة الفصحى لإحكام 
قراءة القرآن وتلقّي الحديث وفهم نصوص الشرع المبنية عليهما ولا بد 
لبلوغ هذه المنزلة من قراءة كتب النحو والبيان واللغة وسائر علوم الأدب. 
وهذه كلها إن لم يتعلمها في مدارس البلاد Lot‏ أن يتعلمها في مدارس 
أخرى خاصة أويدرسها في منزله وكلاهما لا يستطيعةٌ إلا الأغنياء فضلاً 
عما فيه من المشقة وإضاعة الزمن. وكذلك يلزمة أن يتعلم قراءتين 
احد اهما بالحرف العربيّ لتلاوة القرآن لأنه لا يجوز له أن يكتبةٌ بحرفٍ 
أجنبي إلا عند الضرورة على خلاف والأخرى بالحرف اللاتيني المصطلح 
عليه في البلاد لمطالعة ما pid‏ فيها من الكتب والجرائد ولدراسة العلوم 
العصرية التي يرام كتابتها باللغة والحرف ا مذکورین على ما أشير اليه من 
التالیف ولا نخال التسلیم بذلك كله من الأمور المستسهلة. ومن هنا يعلم 
المؤلف andy‏ أن العربية لا تقاس في ذلك بالطليانية واليونانية إذ لیس في 
هاتين اللغتين شيءٌ من الأمر الديني الذي آشرنا اليه بل فيما حدث pal‏ 
في أمرترجمة الانجيل إلى اليونانية الحديثة عبرةٌ كافية مع انتفاء الحذور 
الذي es‏ . وبقي وراء ذلك كله ما يترتب على هذا الانقلاب من 
ان الجسيم بضياع ما لا يُحصى من كتب العلم والتاريخ وغيرهما 

دو FE‏ هذه الکتب بأسرها إلى الحرف الجدید ولا یبقی 4بیل 
للاعقاب إلى تناول ما فيها إذا تغير الحرف الذي يقرأون به . ولذلك قالذي 


۱۲۰ 


ابراهيم اليازجي 


ols‏ لواضعي هذه الطريقة أن يقتصروا فيها على تعلیم الاجنبي لغة 
البلاد ولا يتجاوزوا إلى ما وراء ذلك من التبدیل في شؤون الامة فان 
محاولة هذا الاحداث فیها لیس في شيء من الحكمة ولا هومن الأمور التي 
پساعدها الامکان. 2 

تقدم لنا من القول في هذه السئلة ما لم Guy‏ معه محل لمعاودة البحث 
فیها لولا ان رأينا من تحمس آرباب الاقلام عندنا وتضافرهم dual‏ هذه 
الغارة ما قدّرنا معه ان الخواطر قد صارت متأهبة لقبول ما يُلقى إليها 
Ly‏ بشّرنا بان القوم قد هبّوا من غفلتهم واستیقظوا للذود عن آخر ذخيرة 
ابقاها لهم الدهر بل آخر مظهر یمثهم في عالم الوجود ألا وهو اللغة التي 
هي عنوان الأمة والعنی الذي یشخص به کیانها وتمتاز به عن سواها. 
وقد Ul‏ كانت هذه النهضة مما تمنیناه وتابعنا نداءنا بالتنبیه إليه والحث 
عليه فلم نصادف إلا عيوناً ساهية وآذاناً صماء فالحمد لله ثم للقاضي 
ولور الذي بعث تلك الهمم من رقدتها ولو بدْفعة من الماء البارد... 

ولقد كنا نتوقم بعد الذي شهدناه من استطارة الخواطر على أثر ما 
أعلنه المؤيد من رأي الستر ولور ان نری من القوم غير ما رآیناه من طرق 
الدفاع عن اللغة واتخاذ الذرائع التي تضمن بقاءها وتجعلها بمأمن من 
استئناف هذه الكرة ولکنا لم نجد في جمیع ما وقفنا عليه من القالات 
الطويلة والرسائل التتابعة إلا ما یستفاد منه تسخیف راي الخصم 
والاعلان برفض ما عرضه على الامة ثم مُسحت الأقلام على هذا القدر 
واکتفی القوم ہما [gan‏ به الستر ولور وآصحابه وبقیت اللغة بحالها وهي 
بادية القاتل. 

على ان مسئلة حياة اللغة أو موتها لا تتوقف على اقناع الخصم بقوة 
البرهان أو إفحامه بكثرة اللقط ولا على رضی الأمة ہما عرضة القاضي ولور 
أو إبائها له فإنا لو فرضنا ان الشار إليه طوی GUS‏ أو احرقه وأمّنا على 
اللقة من جهته لم نأمن علیها من جهة آخری هي اشد خطراً عليها من 
کتاب ولور واعظم Thy‏ ونعني بها جهة الأمة نفسها وبالحري جهة 
علمائها وآئمتها فإنهم هم الطالبون بحياة اللغة وإليهم ينتهي ما یکون 
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من بقائها أو اضمحلالها. على ان ما ذكره الستر ولور في مقدمة کتابه 
سواء كان الغرض منه مصلحة قومه كما تأوله التولون al‏ مصلحة الامة 
الصرية كما هو ظاهر قوله فإنه لا یخلو من مواضع استبصار حريّة بان 
لا يذهلنا عامل الحنق على المؤلف آو الاشفاق على اللقة آو الدين ان ننظر 
فيها ونعمل بما تقتضيه تقتضيه قطعاً للسان الخصم وتداركاً لحال الأمة ٠‏ وأهم 
تلك المواضع آمران أحدهما كثرة تشعب قواعد اللغة واتساعها إلى ما 
يفوت الحافظة ويستغرق الزمن الطويل في تعلمها مما يكون عائقاً عن 
تحصيل سواها من العلوم والشاني قصور الفاظھا عن آداء معاي 
العلمية والصناعية وسائر مواضعات الحضارة العصرية على ما أشرنا 
إليه فيما سبق وكلاهما لا ريب فيه ولا غنى عن تداركه. 


فاما الأول فمن المعلوم ما بلغت إليه النحاة من كثرة المذاهب 
واختلافها وتعدد الأقوال في كل مسئلة وكثرة المفترضات والمستنبطات مما 
يتشتت به ذهن الطالب ويعجز عن استيعابه لكثرته وربما قضى عمره 
بطوله في درس قواعد النحو ومراجعتھا ولا يزال شيء منها غائباً Ge‏ حتى 
لا یامن اللحن أحياناً من حيث لا يشعر, وذلك ان العرب كانت قبائل 
ii‏ متفرقة لكل منها لغات ومذ اهب تنفرد بها عن عامتها فلما جمع النحاة تلك 
اللغات تعين على التأخر ان یتعلمها جميعاً ثم زادوا على ذلك كل ما prota‏ 
في الشعر شاذاً عن القواعد حتی في لسان الشاعر نفسه وحینئذ فمنهم 
من اطلق القياس على هذا الشاذ ومنهم من قصره على الضرورة. قال 
الاندلسي في شرح المفصّل والكوفيون لو سمعوا بیتاً واحداً فيه جواز شيء 
مخالف للاصول جعلوه اصلاً وبوّبوا عليه بخلاف البصريين قال وسا 
افتخر به البصريون على الكوفيين ان قالوا نحن نأخذ اللغة عن حَرّشة 
الضباب واکلة اليرابيع وانتم تأخذونها عن أكلة الشواء وباعة 
الكواميخ” ... قلنا وما دُکرھو اصل الخلاف بين البصريين والكوفيين بل 
أصل هذا الفساد الذي طمى على اللغة والتحوحتی أصبح الخائض في 
مسائلهما كالخابط في ظلمات بعضها فوق بعض. وزد على ذلك ان منهم 
من كان يضع البیت من عنده يقصد به نصرة coh‏ ذهب إليه أى توجيه 
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كلمة صدرت منه فيتتاوله الأئمة عنه ویحتجون به في تصانیفهم فازد اد 
الخرق بذلك اتساعا والطينة بلة وقد ذكروا أن في كتاب سييويه خمسين 
bs‏ من هذا القبيل لا یعرف قائلوھا۔ 

وهناك شيء آخر يسمونه تركيب المذاهب وهی يشبه تداخل اللغات قال 
ابن جني وذلك ان تضم بعض المذاهب إلى بعض وتنتحل بين ذلك مذهياً 
كالقاً. ۔ فإذا سميت رجلا eee‏ (مضارع رأى) فمذهب يونس ان يصفْر 
على يئي پر الهمزة المحذوفة واه سنيوية :ان ضر عل که يري مثل 
فی OF ob‏ يكتفي بالحصول على مثال التصغير. ثم ان يونس یمنع 
صرف يئي وسیبویه یصرف Git‏ فیقول من رکب الذهبین رايت يُرَيئياً 
برد الهمزة على مذهب يونس والصرف على مذهب سيبويه وهو مذهب 
المازني. 

ويلحق بذلك كله من التعلیلات والتوجيهات في كل مسئلة بين ان نو 
إلى أصل كذا او أصل كذا وان تجري على هذه اللغة أو تلك ما يفوت 
الحصر ويستوقف البصيرة حائرة دون الحكم. وانظر في ذلك إلى كلامهم 
في أصالة المصدر أو القعل وفي عامل المنادى والستثنی واسماء الشرط 
وتعيين نائب الفاعل في نحو قولك 52 بزید بين ان يكون الجارٌ والمجرور او 
المجرور وحده او الجارٌ وحده آوشیناً آخر غير الجار والجرور أي المصدر 
المفهوم من الفعل dy‏ مثل اعراب لا سيما وأجدك لا تفعل وكأني بك شاعرٌ 
ولا عاصم اليوم والفرق بين البدل والبيان ومسائل الصفة المشبهة إلى غير 
ذلك مما اختلفت مذاهبهم فيه ولم يدعوا وجهاً مما يمكن ان يتمثل للذهن 

۲ 6 ۴ 
أو يُتوصل إليه بقیاس صحیح آوفاسد إلا طرقوه وجعلوه Vas‏ للمماحكة 
والجدال. وهذا وأمثاله هو الذي fue‏ احكام | اللغة إلى ما شاع عنها من 
الصعوية والاشكال حتى صارت Sed‏ طلسماً من الطلاسم أو GS‏ من 
الكنوز المرصودة وهو كما ترى برجم جلّه أو كله إلى مذاهب النحاة 
واختلافاتهم وليس من كلام العرب في شيء وانما هو صنيع من لا شغل له 
غير الصور اللفظية يقلّبها على ما تحتمله من الوجوه قلم يدح في ذلك ولم 
oy‏ 
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ولا یخفی ان هذا التوسع كله مما لا بحتمل الیوم فضا عن ان الكثير 
منه لا حاجة إليه إل في بعض الاحوال لتخریج آية أو حدیث آوبیت من 
الشعر وهذا لیس مما يجب ان يحيط به كل طالب TAM‏ ول لزم تعطیل بقية 
العلوم والاقتصار على علوم العربية وحدها وهي لا تغني في مقام التنازع 
العصري شيئاً. 

ولذاك قاول ما ينبغي الاهتمام به تاليف لجنة من ذوي البصائر 
السليمة والعلم الصحیج تتولى کتب النحو بمثل ما Jad‏ مؤلفو مجلة 
الاحکام العدلية في الکتب الشرعية فیختارون من كل قاعدة آصح الاقوال 
وآمٹلھا لتکون مرجعاً لطلاب هذه الصناعة وتنبذ بقية الاقوال الساقطة 
والذ امب الرجوحة ویکون في ضمن ذلك اهمال کل ما یتعلق بالقراءات 
المختلفة واللغات الشاذة والضرورات الشعرية مما يُترك الکلام عليه 
للتصانيف الختصة به بحيث یتخلص النحى في الوجوه التي علیها 
الاستعمال ويكون ذلك ذريعة تتوحد بها قواعد اللغة كما توحدت اللغة 
بالقرآن. 

ومثل ذلك يُفعل بکتب متن اللغة فتنبذ منها اللغات التروكة والألفاظ 
الوحشية من کل ما لا يُرى في الکتب التداولة لهذا العهد وما لا يجوز 
للفصیح استعماله على ما نص عليه علماء البیان GY‏ هذه كلها مما يقتضي 
الاطالة في الشرح إلى حد الملل ویکثر التخلیط على الطالب من غير فائدة. 
ثم پنظر في التعاریف البهمة او الهملة ولا سیما تعاریف أسماء الحجارة 
والجواهر وأنواع النبات والحیوان على قدر ما يمكن التوصل إليه ولو 
بالادلة الوضعية والناسبات الاشتقاقية وترّب الالفاظ على وجه سهل 
المراجعة لا يكلف عناء ولا بحثاً طویلاً بحيث تکون کتب اللغة عندنا على 
مثل ما هي عليه في اللغات الأوربية. 


فإذا آمکن الوصول إلى ذلك كان ولا جرم وسيلة لتقریب منال اللغة على 
الوطنيٌ بحيث لا يبقى بمعزل عنها ولا يُضطر ان يضيع الزمن الطويل في 
تعلمها وسهّل تناولها على الاجنبي فلا يجد فيها من العقبات ما يشكوه 
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اليوم. وفي ذلك فوائد آخر آهمها بعد ما ذُكر تكثير عدد التعلمین في الامة 
وبالتالي شیوع اللغة القصحی بین آفرادها لتمكنهم من فهم کتبها وهذا 
ولا ريب من آكد الأسباب لتصحیع لغة الاقلام واللغة العامية جميعاً لأن 
الکاتب حينئذٍ یتحدّی ما پقرآه من الكتب الفصيحة وإذا تكلم تجاق ما 
استطاع عن الالفاظ السوقية والتعبيرات السخيفة مما يؤدي إلى ان تبطل 
شيئاًفشيثا على تراخي الايام. 


واما الامر الثاني وهو قصور الفاظ اللغة عن أداء الاغراض العلمية 
والصتاهية thay‏ المواضعات العصرية فمما لا خلاف فيه ولا ینکره أو 
يستخف بحاجتنا إلى تدارکه إل من غابت عنه أحوال العصر ولم يمن 
الكتب YY‏ ما انتهی Lill‏ من بقايا صحف الغابرين ولم يعلم من الشؤون 
الاجتم اعية ال ما یقراه في جرائد الاخبار وكتب الروایات. ولو تسنى 
لبعض ادبائنا ان یقراوا شيكاً من الجلات العلمية التي تصدر تباعاً من 
الآفاق الأوربية والامركية of‏ یتصفحوا LES‏ من الکتب العلمية أو 
الصناعية في احدی لفات أولئك الاقوام ويروا ما هنالك من غرائب 
الصطلحات التي لم يمر طيفها بخلد احدٍ من واضمي لغتنا ولا نجد فیما 
وضعوا لفظاً يعبّر به عن شيء منها لارتفع لهم شيء من ذلك الحجاب 
ولعلموا ان ما يتعللون به من الدعاوي الفارغة يمؤهون بها على أتفسهم 
وعلى القراء ليس إلا ضرباً من التغرير والاستسلام للقدر حتى يقضي 
قضاءه على أيديهم ويتخذهم اعوانا على أنفسهم وعلى بلادهم. بل حسب 
من ذهب به الغرور هذا المذهب ان يزور أحد باعة البضائع الافرنجية 
ويسآله عن اسمائها ثم ينظر Gy‏ يسميها من أوضاع لسانه ہل حسبه ان 
يدخل ردهة منزله ويتفقد ما فيها من المرافق وأدوات الزينة ثم ينظر هل 
يجد لشيء منها اسماً عربياً. فإن قال ولكن هذه من مصنوعات الأجانب 
ولدت عندهم وشمیت بالفاظهم قلنا فهل وُلدت السنتنا عندهم ایضاً وال 
فأين ما ندعيه من اتساع لغتنا ووفرة موادّها وصلاحيتها لتمثيل كل ما 
يراد من المعاني. على ان كل جديد اليوم يأتينا من عندهم فان سمینا US‏ 
ما نتتاوله عنهم بلفظه الموضوع في لسائهم فعلى لغتنا السلام وحينئدٍ فلا 
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تقف عند حد استبدال اللفة العامية من القصحی ولکن تصبع لفتنا 
خليطاً من العربية وسائر اللغات الافرتجية على ما تقدمت لنا الاشارة إليه 
وه ما نری مله اليوم في الأحاديث اليومية حتی في لغة الفلاح إذا سمی 
بعض أدواته فضلاً عن الباحث العلمية . 


على ان دعوانا اتساع اللغة مما لا نکره علينا منکر ولکن معنی 
اتساعها ان في أوضاعها ما یتسم لان يُشتق منه الفاظ لما شئنا من 
العانی لا ان کل معنی له لفظ موضوع لأن صحاب GM‏ لم یتنبآوا ہما 
سیحدث بعدهم من السمیات جتی یضعوا لها اسماء قبل وجودها. ولذلك 
لا بد لتا من النظر في وضع ما لم یضعوه واستدراك ما فاتهم مما حدث في 
العصور المتأخرة ولا یکفینا في هذا القام ان تقول ان لغتنا كانت في بعض 
ما مرّبها من العصورلغة علمية فإن العلم الپوم غير العلم في الزمن الأول 
فو لا et‏ عن الاڈ gal‏ الأقوال Al‏ فضا عن ان بیقی 
محصوراً في الحدود التي بلغوا اليها ولكن هذا العصر عصر بحث وتنقيب 
وقد انقلب فيه العلم وتبدلت حقائقه ومصطلحاته حتى لم يبق مما قرره 
الأولون إل رسوم واطلال فضلاً عما احدث المتأخرون مما لم يكن 
للسابقين به عهد. وهذا قانون ابن سيناء الشهور کان يُعتبر إلى زمن 
قريب مجموع العلوم الطبية بأسرها وكان إليه مرجع جميع الأطباء 
والمصنفين في الشرق والغرب ومن زاد عليه شيئاً لم يتعد شرح بعض 
مسائله آو اختصار بعض فصوله ومثله كتاب المجسطى لبطلماوس في علم 
الهيئة وكتب ارسطاطالیس في الفلسفة ولكن هذه الكتب لم يبق لها ذكر 
اليوم إل في برنامجات المكاتب القديمة ولا يطلب علماء هذه الأيام الوقوف 
عليها إل بقصد الاطلاع على الشيء الغريب كما Gast Gay‏ الاطلاع على 
عوائد آهل الصين مثلاً. ولذلك فإن ما وضعه السلف من الألفاظ العلمية 
لا يكاد يغني عنا شيئاً من المطالب العصرية حتى في العلوم التي بحثوا 
فيها ولكنه ولا ريب الدليل القنم على ما ذكر من ان اللغة لا تضيق عن 
حاجتنا والحجة الناطقة بتقصير آئمة العلم منا واستسلامهم بافضل 
ذخائرهم لعوامل الضياع. على آنا اليوم في آول شوطنا وقد قرع اسماعنا 
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من التنبیه ما يكفي OY‏ یوقظنا من غقلتنا ويحثنا على البادرة إلى سد هذه 
الثلمة وتدارك اللغة من الفوات فإن فعلنا وال لم تلبث ان تلحق باللغات 
الغابرة ولا يبقى منها إلا ما حفظته الخزائن من مصاحف الأولين. 

وما استغربنا في هذا القام إل کلاماً لبعض مكاتبي المؤيد یقول فيه 


«واما اقتراح بعض الأفاضل «تشکیل» جمعية لاستبدال 
الکلسات الاعجمية ہما يرادفها من الکلمات العريية فهذ! آمر لا 
طائل تحته(!!) فان تشکیل جمعية لاجل تغییر نجومئة كلمة (كذا) 
فهذ | یمکن «لجریدة» مثل جريدة المؤيد أن تقوم به»... 


وأغرب من هذا ما جاء لکاتب آخر في العدد التالي قال ما حرفیته: 


«قبل وضع القلم لا بد من التکلم على آمرین الأول تعدیل 
cL ail‏ ذلك الفاضل في الژید بان کل کاتب ممن منوه عنهم» 
القترح یکتب للمؤيد كل ما يراه بهذا الصدد وأقترح مع هذا ان 
يكون المؤيد حكماً... أما انتظار تالیف جمعية فأمر يطول وإليك ما 
آراه. 


«تسمی Lye‏ اوتوموبیل (جوابة) وعرية الترامواي (سیارة) 
والتلفراف بسلك (برق) والتلغراف بدون سلك (لع) او (شعاع) 
والتلفون (سفی) أو (الناقل) او (النمام) والفنوغراف (سعیم) 
والفتوغرافية (عين) آو (رصد) والسنتمواغراقية (خیال).. والياقة 
(رقبية) والحرملة (كتفيّة) والبتطی (ظهري) والبنطلون (ساقان) 
کخاقان »... 


کذا ما قرآناه بحرفه ورسمه. فانظر بعيشك هل سمعت قط أو كنت 
تترقب ان تسمم مثل هذا الکلام وإذا كان هذا Jn‏ ما تنتظره الامة من 
علمائها وكتّابها في مثل هذا العترك فيا لفشل الأمة ويا لضياع اللغة بل 
هي البشری للمستر ولور وأصحابه بخروجهم من هذا المجال فافزین... 
وا افليس من الغریب ان يُنشر مثل هذا الکلام في جريدة هي آشهر 
جرائد العربية وأشيعها ثم لا بوجد بعد نشره من یرد هذا القائل إلى هداه 
ویدفع عن القراء هذا التغریر القاضح ولا سیما والمقام مقام مناظرة أو 
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كما يعنونه المؤيد تنازع بقاء والخصم واقف بالرصاد پرمینا بالجهل 
والغباوة. 


Sis‏ آیها الکاتب الخبير انها ليست «مئة كلمة» كما توهمت بل لو نظرت 
في احدی الجلات العلمية وقرأت آنباء ما یحدث کل يوم عند اولئك القوم 
من فنون الاختراع وضروب الاکتشاف لوجدت GU‏ كلمة في جزء واحد 
منها. ولا نكلفك الوقوف على معاجم الصطلحات العلمية والصناعية 
وأصغرها کمعجم بولياي الطبوع منذ نحو آربعین سنة يبلغ لا آقل من 
۰ صفحة كبيرة بالحرف الدقیق تتضمن الصفحة لا أقل من 5 إلى 
۰ کلمات هي رؤوس الواد SUAS‏ عما یتخلل شرحها من التفاصیل وکل 
ذلك لا تجد عندنا منه ما يملا عشرین صفحة والباقي مما يتعين علینا 
ترجمة بعضه وتعریب البعض الاخر. ولا نذکر ما حدث في مدة هذه 
الأربعين سنة التي أربت الاختراعات والاکتشافات قیها على كل ما سبق 
منها في السنين الغابرة ولا سیما في في الکیمیاء والکهربائية مما لا یدخل 
تحت حصر ولا تزال حلقاته متتابعة إلى هذا الیوم . وحسبنا من ذلك ان 
نشیر إلى کتاب موسوعات العلوم الكبير الذي شرع في طبعه منذ سنوات 
باللغة الفرنسوية وقد بلغ إلى الآن نحواً من خمسة وعشرین مجلداً کل 
مجلد منها لا تقل صفحاته عن الف صفحة كبيرة غالبها فیما ذکر وهو لم 
يبلغ ختامه بعد. على ان مؤلفيه لم ینتھوا إلى ما وصلوا اليه اليوم حتی 
صار يلزمهم ان يرجعوا فيه على حافرتهم ويزيدوا عليه ما حدث بعد طبع 
ما طبع منه ثم fla‏ جراً بعد ذلك إلى ما يعلم الله حدّه. ومع هذا كله فإن 
من آدبائنا من يقول إن تاليف جمعية لتعريب الالفاظ التي فاتتنا آمر لا 
طائل تحته وهل من طائل أعظم من هذا ان استطعنا ان نيلغ منه ولى 
القدر الذي تدعو إليه أمس حاجاتنا الحاضرة وكان فينا رجال قوّامون 
بمثل هذا العمل الكبير. أم سبق إلى وهم هذا الكاتب الل جمعية لغوية 
- بل كل جمعية وطنية - تكون على مثال «المجمع اللغويء المشهور... 
اللهم ان كانت الجمعية التي أشير بعقدها ستجري على خطة المجمع 
المذكور فنحن أول من يشير بتركها تفادياً من تجديد ذلك الوسم المعيب 
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والجمع بين عار التقصير وعار الفشل. 


على ان الاقدام على اتشاء جمعية لغوية يوكل لیها تعریب کل ما 
نحتاج إليه من الکلمات وتتولى سدّ هذا النقص العظیم في اللفة ليس 
بالأمر السهل ولا بالعمل الذي يُفْرَعْ منه في مدة من الزمن او ينتهي إلى 
حد معلوم ولكنه لا بد له من تعيين جمعية عاملة تستمر على تراخي الزمن 
وتدوم ما دامت الامة ويكون فيها أناس من العارفین بالعلوم العصرية ولو 
پالقدر الذي يفهمون به مصطلحها ويقدرون على شرحه آو بیان معناه 
الوضعي وينضم إليهم جماعة من علماء الأمة ممن يكونون راسخي 
القدم في معرفة اوضاع اللغة ومعاني المشتقات ووجوه المجاز وبعبارة 
أخرى يكونون على BE‏ من طريقة العرب في الاشتقاق والنقل وغيرهما 
حتى يحذوا حذوهم ويجروا على سنتهم. وقوق ذلك فإن هذا العمل يقتضي 
نفقات طائلة old‏ مورد لا ينقطع GY‏ القائمین به ينبغي ان يقفوا عليه 
أيامهم يقضون معظمها في البحث والتنقیب وتدوین ما يوفقون إليه وطبعه 
ويكونون مرجعاً للكتاب وأهل العلم في كل ما يعرض لهم من مسائل اللغة 
ومشكلاتها. وأنى لنا ذلك كله وآین الرجال الذين يضطلعون بهذه الاعباء 
ویکفوننا هذه المؤن. انرجو مثل ذلك من الشبان المتخرجين في مدارسنا 
واعلاها لا تتجاوز تعليم الهندسة لتولي أعمال الحكومة في البلاد. ام من 
علمائنا واطولهم اشتغال بالعلم من قضى ستيه في تحرير إعراب البسملة. 
آم من کتابنا وأشدّهم تحرياً في اللغة لا يكلف نفسه نظرة في كتبها ليعلم 
الفرق بين الصفحة والصحيفة. آم من اغنيائنا وأحدهم ينفق الألوف من 
الدنانیر في حفلة زقاف او ابتياع لقب صبياني ولا ينفق الدرهم في عمل من 
الاعمال النافعة. أم ged‏ في ذلك على حكومتنا وقُصاراھا ان تقف سَدَاً 
دون العلم إل في القدار الذي يكون به التعلم اهلاً لخدمتها بل أهلاً 
للوقوف على آبوابها المزدحمة بالمتذللين والتوسلین... على ان هذا القدار 
الذي تسمح به في مدارسها لا يكون إلا باحدی اللغات الأجنبية دون 
العربية حتى أصبحت دروس هذه اللغة لا تتعدى بعض الاسئلة التافهة 
التي يلقيها المتحنون على الطلبة في كل سنة من مثل تثنية القصور 
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واعراب الستثنی... ولا يغرّننا ما آوعزت إلى بعض اساتذتها بتلفیقه من 
کتب النحووالبیان فإن تلك الکتب لم تكن إل آلات لتقویض أساس اللغة 
وسلاحاً للاجه از علیها لما في وضعها من التعقید والالتباس والحشو 
والاغراپ بحیث انها تنقر الطالب من علوم اللغة وتمثلها له في أبغفض 
الصُور لا يجد في معاناتها من الصعوبة وما يقاسي من JS‏ الذ اکرة في حفظ 
أشياء لا يفهمها... ومن غريب ما يُذكر في هذا القام پا سب ان 
بكابد ما یکابده في درس هذه الكتب حتى ينال الشهادة التي تو 
للدخول في خدمة الحکومة إذا قبل في احدی وظائفها sal‏ بإهمال me‏ 57 
تعلمه والجري على لغة الدواوین العهودة وقي ذلك سر لا یخفی تأویله على 
اللبيب... وأغرب من هذا ان الدارس الوطنیة Lad‏ جارية على نسق 
تعلیم الحکومة وف نفس کتبها حرصاً على ما علمته من آمل الدخول في 
الوظائف بحیث صار موظفو نظارة للعارف منا وأرياب المد ارس الوطنية 
وآباء الد اریسین کل اولتك اعواناً على اللغة لا تجد لها بینهم من حزب ولا 
نصیں, 


على ان داء الحرص على طلب الوظائف والتهافت على الدخول في خدمة 
الحكومة ليس خاصاً بالامة الصرية فهذه الامة الفرنسوية على وفرة ما 
عندها من آبواب الاعمال واتساع مذاهب العلم وتوفر المساعدات عليه قد 
ابتليت بالمرض نفسه على ما ندّد به السیو دمولان في GOS‏ سر تقدم 
الانکلیز وعدّد مضارّه بالامة وتبعه في ذلك الخطباء والکتاب من كل اوب. 
gly‏ ضرر أعظم من pos‏ مد ارك الناشئين في حيّز واحد من العلم وتقیید 
عقولهم بحركة استمرارية متلها حركة الدولاب وعقارپ الساعة وقصر 
مطامعهم على راتب ينالونه فیما لا يعنيهم مته سوی ذلك الراتب وأقل ما 
في هذه الامور تضییق نطاق العلم في البلاد واطفاء تور الذهن وإبطال 
ملكة النظر والحکم في اطراف المعقولات واقعاد الهمم عن السعي والاقد ام 
والتصرف في آنحاء الطالب. وزد على ذلك كله ما في هذه الحال من Gall‏ 
الذي يميت النضوة ويُذهب الاتفة ويَمْني dill‏ وس بالصغر إذ یکون 
الانسان رهيناً مشيئة غيره واعماله موقوفة على ما يراد منه لا على ما يريد 
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بحیث لا يبقى له اعتداد بنفسه ولا يكون وجوده TH‏ صورة یتمثل فیها 
وجود قیّمه کالحرف معناه في غيره. وإنما یتهالك قومنا على طلب الوظائف 
لامرین آحدهما ما یتوهمون قيها من الشرف ولو كان رداؤہ الذلة 
والاسترقاق والثاني ما قيها من توسّد مهاد الراحة والخلو عن السعي 
والزاحمة في ابتغاء الرزق. ولا یخفی ما في ذلك من الاغراء پالکسل 
والقعود حتی یکون الرء The‏ على غيره فلا یخرج من حجر والده حتی 
یدخل في حجر الحكومة وقد جعل لحیاته حدّأ لا تخرج Ge‏ ولنظره آمداً 
لا یتجاوزه. لا جرم ان هذا هو العجز بل الوت بعينه وإذا كان کل متتور 
في الأمة هذا سبیله فلا نخطىء إذا قلنا انه شکل من آشکال موت الامة. 
هذا على ان الذين يفوزون بالوظائف ليسوا إل fase‏ يسيراً سن اولئك 
الطلبة والدارسين وسائرھم وهم معظم شبان البلاد ومن ينبغي ان يكونوا 
موضع آمالها وساعد نهضتها لا ينقلبون عن أبواب الحكومة وقد مسحوا 
عن جباههم غبار التمرغ على عتباتها حتى يصيروا على أبواب الحانات 
ومواضع القمار وا لنکر فيتمرغوا في حمأة المخازي والكبائر ويخرجون وهم 
يون امامهم مطايا الفقر ویجژون وراءهم أذيال التبعات. 


وقد کدنا نخرج Lee‏ كنا فيه فتعود إلى توفية الكلام في امر الجمعية او 
المجمع وهو ما EL‏ ان لا حياة للغة إل به ولكن إذا كان حال آقطاب الأمة 
وحكومتها على ما وصفنا ويودّنا ان نكون مخطئين فيه فاللغة سائرة ولا 
ريب في سبيل الاضمحلال قائمة على شفير الزوال إل إذا ald‏ لها من 
يتداركها من طريق آخر. والذي نراه انه إذا کان للامل عرق ينبض وكان 
للأمة ان تتوسم وجهاً للنجاح ولو بوضع أول حجر من هذا البناء فمن 
هذه الجمعية التي قدت من عهد قريب ونعني بها جمعية الکتاب 
المصريين التي سيأتي ذكرها في هذا الجزء فإنهم هم الواقفون على كنه 
هذا الداء الشاعرون بوجوب مداواته لأنهم مدفوعون إلى الكتابة في كل 
معنى على ما ھوشان الصحافي وليس بهم نی عن تعريب کلام الجرائد 
والجلات الأوريية والاميركانية سياسة كان of‏ علماً أو صناعة فهم 
مضطرون بطبيعة عملهم إلى نقل تلك المعاني بأسرها إلى لغتنا وليس من 


۱۳ 


سلسلة الأعمال المجهولة 


ینکر ان کل لفظة حدثت في اللفة في هذا العهد فهي من آثار آقلامهم. على 
انا لانتكر ان الغناء بمثل هذه الجمعية قليل لاعتمادها على قوم يتعيشون 
من شق القلم فليس بهم سعة للقيام بنفقات العمل الذي نحن في صدده 
ولا في طوقهم التفرغ لهذا الشغل الكبير OY‏ غالبهم لا يملك مهلة بين حركة 
فكره وحركة يراعه ولكن لا آقل من ان يضعوا الكلمة بعد الكلمة ویعزبوا 
الحرف بعد الحرف على قدر ما تدفعهم إليه الحاجة وتهيئة لهم المقدرة ثم 
ان يكونوا مهمازاً لعلماء الامة وصوتاً Lan‏ يقرع اسماع اغنيائها ومثريها 
عسى ان يفتح له مجرى في أصمخة آذانهم ويجد مساغاً إلى آبواب خزائن 
سخائهم الزدحمة ہما هناك من رسل المطالب المختلفة مما تقدم شرحه. 


التعریب * 

لم يمر بالکاتب العربي poe‏ كانت GUSH‏ فيه آصعب مزاولة ولا آوعر 
سبیلا واکثر عقبات من العصر الحالي ولا آتی على اللغة عهد هي فيه 
آضیق مجالا واشد Laie‏ بمطالب آهلها من هذا العهد . وذلك ان لغة کل 
قوم إنما هي عبارة عما يدور بینهم من العاني والاغراض وما یقع تحت 
حشهم من الاشیاح وینطبع في مخیلاتهم من الصور لا تعدو ما هم فيه 
من ات أو ما شاه . ولا يُتكر ان اللغة لا تثبت على حال واحد فهي ابداً 
عغرضة 4 للتغيير تارة والزيادة أى النقص آخری تبعاً لأحوال اهلها polis‏ 
في الأطوار إل ان ذلك إنما يتم مع الأيام ویقع الشيء منه بعد الشيء جریا 
على الحال الطبيعي في كل موجود ومن قابل حال اللغة اليوم ہما كانت عليه 
لعصر الجاهلية ثم ما كانت عليه بعد ذلك لعهد الدول العربية قضى العجب 
مما تقلب عليها من التفاوت والاختلاف. بيد ان هذه الأطوار الثلاثة كانت 
متداخلة بعضها في بعض لا حد بينها ولا يتعين لأحدها مفصل يبتدىء 
منه أى ينتهي إليه ولم يكد أهل اللغة يشعرون بما يقع من ذلك لتراخي 
حدوثه وجريه في خفاء وتؤدة فمثل اللغة في ذلك fie‏ الانسان يشب ويهرم 


(*) مجلة الضیاء, عدد نيسان/ ایریل ۱۹۰۰ 
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ابراهیم اليازجي 


ولا يشعر من نفسه بتبدّل في بنيته ولا قواه. ولکنك إذا نظرت إلى حال 
الأمة العربية في هذا العهد وما انتشر بینها من التمدن الغربي وجدت انها 
قد أفضت إلى حال اتتقلت فيها عن أفقها الأول دفعة واحدة وهجمت على 
تمدن فجائي قد نبت في غير أرضها ونمى في غير جوّها ولم يبلغ إليها إل 
وهی على تمام أشدّه وكمال كيانه فكان انتقالها إليه والحالة هذه أشبه 
بالطفرة ووجدت بين أيديها من أنواع الملبس والمفرش وا ماعون وآدوات 
الترف والزينة ومصطلحات العلم والتجارة والصناعة والسياسة وفنون 
الأحاديث والتصورات وغير ذلك ما هو مباين لما عندها وأصبح الكاتب 
منها مضطراً إلى وضع مثات بل آلاف من الاسماء التي لايجد لها رديفاً 
في Glad‏ ولا في وسعه نقل تلك الألفاظ بصورتھا إلى لغته لشدة التباين بين 
طبيعة هذه اللغات ولغات اولئك الأقوام لان الألفاظ فيها محصورة 
یوت محدودة الصيغ لا تقبل الزيادة عليها إل منها ولا يمكن ان 
دس اللفظة الأجنبية بينها إلا بعد ان تجانسها وتؤاخيها. 


ولا يخفى ما في مزاولة هذا العمل الطويل من الصعوبة ويُعد المنال إذ 
لا يُتصوّر من كل کاتب ان يكون محیطاً بالفاظ اللغة Ue‏ بأوضاعها 
واشتقاقاتها ولا في سعة كل منشىءٍ ان يتفرغ لتقليب صحف اللغة وتتبع 
Ladle‏ حتى يتولى وضع الفاظ لهذه الاشیاء بنفسه وما كان أحوجنا إلى 
مجمع لفوي يوكل إليه البحث في هذه الأوضاع ويناط به احیاء اللغة 
وإلحاقها بسائر لغات Jaf‏ العصر بل احياء الامة نفسها إذ لا حياة لامة 
إل بلسانها كما أوضحناه في غير هذا الموضع. وهذا ما Ul‏ حثثنا عليه 
همم العلماء من أهل هذا القطر لعامنا انه محط رحال العربية ومنبثق 
آتوار علومها لو صادفنا منهم Lal‏ واعية ولكن القوم في شغل شاغل من 
الامر السياسي الذي عرفته بل الحلم المضحك المبكي الذي تشاغلوا به في 
هذه الأيام وکان مثلهم فيه مثل من اهتم بتسویر ارضه وجدران بیته 


... Gel متد‎ 


ومهما يكن هناك فإن الامر قد أصبح Gael‏ ان يُتغاضى Ge‏ لان هذه 
الألفاظ تزداد يوماً بعد يوم ہما یتوالی من الخترعات والکتشفات على ما 


۱۳۲ 


سلسلة الاعمال الجهولة 


تراه کل يوم في جرائد القوم ومجلاتهم فإذا لم نبادر إلى سن طريقة یمکن 
بها وضع الفاظ لهذه الستحدثات أو سبك آلفاظها في قالب عربي لا تتشوه 
به هيئة اللغة لم نلبث ان نری الاقلام قد تقیدت عن الكتابة في هذه الامور 
بتة و اصبح AS)‏ اللغة اعجمياً إلا إذا طبنا نفساً عن علوم العصر 
ومصنوعاته ورجعنا بحضارتنا إلى الحد الذي كنا عليه منذ خمسین سنة 
أى فوقها وهي النزلة التي یحاول بعض القوم ان يردّونا إليها ونعم 
المصير. 

ولقد تواترت علينا في هذه الأيام مكاتبات بعض الاخوان من مشتركينا 
الادباء یسالوننا الخوض في هذا البحث لما رأوا من الضرورة الماسة إليه 
وهو البحث الذي كنا شرعنا فيه في مجلة البيان تحت عنوان اللغة والعصر 
ثم انقطعنا عنه للسبب الذي ذكرناه في محله. وهى يتضمن عدة مباحث 
منها الاشتقاق وقد استوفينا ما حضرنا من الكلام عليه هناك ومنها الجاز 
والنحت وسنعود إليهما ان شاء الله ومنها ما نحن فيه من أمر التعريب 
نقدّمه في هذا الموضع اجابة للطلب والله الستعان. 

واعلم ان التعريب شيئان أحدهما تعريب الكلمات الفردة وهوما تقدم 
ذكره ومرجعه إلى اللغة وفيه کلامنا الآن والآخر تعريب الجمل باعتبار 
تركيبها ومؤداها وهو يرجع إلى الصیغ البيانية وسنفرد له فصلا 
مخصوصاً ان شاء الله. 

وتعريب الكلمة المفردة قد يكون بما يرادفها من الكلم العربية ويسمى 
بالتعريب توسعاً وقد يكون بإدخال الكلمة الاعجمية نفسها في الاستعمال 
ونظمها بین الالفاظ العربية حتى تكون كأنها منها وهو المفهوم من 
اصطلاحهم كما سنذكره. قال في الصحاح وتعريب الاسم الاعجمي ان 
تتفوه به العرب على منهاجها تقول عرّبته العرب وأعريته Lad‏ وقال في 
المصباح والاسم العرّب الذي تلقته العرب من العجم نكرة نحو أبريسم 
ثم ما أمكن حمله على نظيره من الابنية العربية حملوه عليه وريما لم 
يحملوه على نظيره بل تكلموا به كما تلقوه.. وان تلقوه علماً فليس بمعرّب 
وقيل فيه Genel‏ مشل ابرهيم واسحق. ad‏ وق هذا الأخير كلام 


۱۳۶ 


ايرا اهیج اليازجي 


سياتي. وقال في المزهر قال آبو حيان في الارتشاف الأسماء الأعجمية على 
ثلاثة آقسام قسم غيرته العرب والحقته بكلامها فحكم ابنيته في اعتبار 
الاصلي والزائد والوزن حكم ابنية الاسماء العربية الوضع نحو درم 
وبّهرج وقسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كلامها فلا يُعتبر فيه ما یُعتبر في 
القسم الذي قبله نحو آجُرٌ وسیسذبر وقسم تركوه غير مغير فما لم بلحقوه 
بأبنية كلامهم لم يُعد منها وما الحقوه د بها عُدَ منها مثال الأول خُراسان لا 

یثبت به عالان ومثال الثاني حرم ألحق بسلم SK‏ ألحق بشمقم. اه 


وفيه قال ائمة العربية تعزف عجمة الاسم بوجوه أحدها النقل بأن 
ینقل ذلك آحد ائمة العربية. الثاني خروجه عن آوزان الاسماء العربية 
نحو إِبْرَيْسُم. الثالث ان یکون آوله نون ثم راء نحو نرجس. الرابع ان 
یکون آخره زاي بعد دال نحو مهندز. الخامس ان یجتمع فيه الصاد 
والجیم نحو الصولجان والجض. السادس أن یجتمع فيه الجیم والقاف 
yas‏ النجنیق. السابع ان يكون خماسیأً او رباعیأً عارياً من حروف 
الذلاقة وهي الباء والراء والفاء واللام وا میم والنون. انتهی باختصار ون 
بعض ما ذکر خلاف. وزاد صاحب شفاء الغلیل بعد الرابع ان تجتمع فيه 
السين والذ ال نحو ساد ج معرب ساده بالهملة وسذاب معرّب سداپ. 


وق الزهر ایضاً وقال بعضهم الحروف التي يكون فیها البدل في 
ball‏ عشرة خمسة یدرد ابد الها وهي الکاف والجیم والقاف والباء والفاء 
وخمسة لا يطرد ابد الها وهي السین والشین والعین واللام والزاي (كذا وفي 
شفاء الغليل والراء ولعل الصواب والذ ال). فالبدل المطرد هو في كل حرف 
لیس من حروفهم کقولهم 38 الکاف فيه بدل من حرف بین الکاف 
والجیم فابدلوا فيه الکاف آو القاف نحو Sod‏ آو الجیم نحو جورب. 
وكذلك فرند هو بین الباء والقاء فمرة تُبدل منه الباء ومرة تُبدل منه الفاء. 
وأما ما لا بظرد فيه الابدال فكل حرف وافق الحروف العربية کقولهم 
اسماعیل ابدلوا السين من الشین والعين من الهمزة(؟ ... وقال آبو مُبید 
في الفریب الصثّف العرب یعزبون الشین سینا یقولون نیسابور وهي 


۱۳۰ 
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نيشابور وكذلك الدشت ت يقولون دست فيبدلونها سينا" انتهى المقصود 
مته. 

وقال في شفاء القلیل اعلم انهم قد يغيرون الكلمة الاعجمية فیبدلون 
الحروف التي ليست من حروفهم إلى آقربها مخرجاً وريما ابعدوا الابدال 
في مثل هذه الحروف وهو لام ثلا يسخل في كلامهم ما ليس مه فييدلون 
حرفاً AL‏ ويغيرون حركته ويسكنونه ويحركوته وينقصون 0 
ثم نل عن سيبويه انهم يبدلون مكان آخر الحروف التي لا تثبت 
كلامهم الجيم وذلك نحو كوسه وموزه وبنفشه أي يقولون قيها و 
وموزج وبنفسع . وهنا كلام مظلم يتخلص من جملته انهم قد يبدلون من 
هذه الجيم قافاً فيقولون في كوسج کوسق wes Bs‏ كُريّق ون كيلجة 
كيلقة. قلنا وربما زادوا آلفاً قبل القاف كما في ستاق معرّب رسته وهو 
نادر. 

وجاء في مقدمة ابن خلدون ما نصه بعد کلام ونجد للعبرانیین حروقاً 
ليست في لغتنا وف لغتنا Last‏ حروف ليست في لغتهم وكذلك الافرنج 
والترك والبربر وغير هؤلاء من الحجم. ثم ان الکتاب من العرب اصطلحوا 
في الدلالة على حروفهم السموعة بأوضاع حروف Lay Bo‏ متميزة 
باشخاصها کوضع آلف وباء وجيم وراء إلى آخر الثمانية والعشرین وإذا 
عرض لهم الحرف الذي لیس من حروف لغتهم بقي مهملا عن الدلالة 
الكتابية مغفلا عن البيان وربما پرسمه بعض الکتاب بشکل الحرف الذي 
يليه من لغتنا قبله أو بعده ولیس ذلك بکاف في الدلالة بل هو تغيير للحرف 
من اصله. ونا کان کتابنا مشتملاً على اخبار البربر وبعض العجم وکانت 
تعرض لنا في اسمائهم أو بعض کلماتهم حروف ليست من لغة کتابتنا ولا 
اصطلاح اوضاعنا اضطررنا إلى بيانه ولم نکتف برسم الحرف الذي يليه 
فاصطلحت في کتابی هذا على ان أضع ذلك الحرف العجمي ہما يدل على 
الحرفين اللذين يكتنفانه ليتوسط القاریء بالنطق به بين مخرجي ذينك 
الحرفين فتحصل تأديته. وإنما اقتبست ذلك من رسم Jat‏ المصحف 
حروف الاشمام کالصراط في قراءة GEE‏ فين التطق بصاده متوسط بين 


۱۳۹ 
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الصاد والزاي فوضعوا الصاد ورسموا في داخلها شکل الزاي وبل ذلك 
عندھم على التوسط بن الحرفین فکذلك رسمت أنا کل حرف بتوسط بین 
حرفين من حروفنا کالکاف التوسطة عند البربر بين الکاف الصريحة 
عندنا والجيم أو القاف مثل اسم بلكين فأضعها كافاً وأنقطها بنقطة الجیم 
واحدة من فوق او اثنين فيدل ذلك على انه متوسط بین الكاف والجيم او 
القاف.. gly‏ وضعناه برسم الحرف الواحد عن جانبيه لکنا قد صرفناه عن 
مخرجه إلى مخرج الحرف الذي من لغتنا وغترنا لغة القوم. انتهى. 

هذه زيدة ما وقفنا عليه من كلامهم في هذا المعنى وسنردفها ان شاء 
الله ہما يعن لذا من الايضاح والتفصیل مع ذكر سائر الأحكام التي 
يسوق إليها البحث للوصول إلى تمام هذا القصد والله الموفق إلى 
السد اد ۔ 


السیارق!" 

هي اللفظة التي اختارها حضرة صدیقنا الفاضل آحمد زكي بك 
الشهير لتعريب كلمة اوتوموبیل وزفها إلى جرائد القطر ومجلاته بغية 
استعمالها في مكان الكلمة الأعجمية. وقد أكثر کناب الجرائد ومكاتيوها 
من الكلام في هذه اللفظة فمنهم من استحسنها وجرى علیها في كتابته 
ومنهم من اختار استبد الها بالجوالة آو الجوابة أو الدوارة أى الدوامة أو.. 
الخذروف أو الغزل..... ورأينا امس کلاماً لأحد الادباء في جريدة المؤيد 
الغرّاء يقول إنه قرأ في القاموس أي في المعجم الفرنساوي العربي تعريب 
كلمة اوتوموبیل بعربة سبوح وه الذي یسب بيديه في سیه (كذا) ال 
غير ذلك مما يطول استقراژه وپیانه. 

ونحن لا نحب ان نتعرض هذا للتفضيل بين هذه الألفاظ ولا كان من 
Lui,‏ الدخول في هذا البحث لولا ان وردنا من حضرة صديقنا الشار إليه 
كتاب يتقاضانا فيه ان نقول كلمتنا في هذا الشان فأقامنا بین أمرين 
كلاهما علينا عزيز. على انه لا يخفى ان كل واحدة من هذه الكلمات لا 


(ھ) مجلة الضمياء المجلد الثالث (ص VON‏ 9857م 


¥ 
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تؤدي العنی الوضعي للفظة الاعجمية ولا ذلك مما یمکن في لقتنا GY‏ هذه 
اللفظة مركبة من كلمتين كما سيق لتا الکلام في غيرها فلا سبیل إلى التعبیر 
عن مدلولها بلفظة واحدة Saad‏ عن ان أوضاع اللغة لا يمكن ان تتناول 
جميع العاني ولکن الدار في أكثرها على العُرف shally‏ كما هو معلوم 
وحینئذ فاي لفظة وقع الاختیار علیها وتواطا GSI‏ على استعمالها بهذا 
العنی آدته ہلا خلاف ولا التباس. على انه لا بد والحالة هذه من اختیار 
آقرپ الالفاظ إلى العنی القصود بحیث يصح تقلها إليه على أقل ما یمکن 
من التکلف وهذا لا بد لتحقيقه من ان يتولى البحث فيه آناس من ثقات 
علماء اللفة الواقفین على سرٌ وضعها واشتقاقها بحيث یکون لهم فيه 
الحکم الفصل الذي لا معقّب علیه. 

ولا یخفی ان مثل هذا لایمکن الحصول عليه بواسطة الجرائد اما الا 
قلما في ذلك من تعریض هذا البحث لان یتناوله من لیس من أهله إذ لیس 
كل کتابنا عارفین بأسرار اللغة ومعاني الاوضاع فیکثر bill‏ على غير 
فائدة. وأما Lab‏ فلآن البحث على هذا الوجه لا یلیٹ ان یصیر مناظرة إن 
كل من يبدي في احدی السائل رأياً ویعلن به في الجريدة لا بد ان یتعصب 
لرایه ویو تأييده وحينئذ يصبح البحث عقيماً بل مضراً GY‏ يؤدي إلى 
ضياع الامربتة وذهاب السلیم بجريرة السقیم. ولكن إذا کان US‏ نهضة 
صادقة GG‏ أمر اللغة وبسد ما طرأ عليها من التلم فالذي عندنا ان الأمر 
لا يستغني عن تأليف مجمع لغوي يُذتار له اناس من جهابذة Jal‏ اللغة 
والعلم ويوكل إليهم النظر في هذه المسائل فيدور البحث فيها بين جدران 
المجمع لا على صفحات الجرائد وما يقع الاجماع عليه يُعلّن به في الجرائد 
أو في کتاب مخص وص ليكون عليه الاستعمال لا ليجري فيه البحث 
والجدال وال فليضع كل كاتب ما يتفق له ويُترك الحكم فيه لاختیار ذوي 
الاقلام وهذا القدر كاف في هذا المقام والسلام. 

تدوین اللفة العامیة* 

وردتنا Laud‏ من مقالة لحضرة الاستاذ الفاضل الدکتور مرتین 

(ھ) مجلة الضياءء الجلد الأول (ص ۱۶۸ -۱8۹). 


AYA 


براهیماليزجي 


هرتمن(مدرس اللغات الشرقية في برلين ينتدب فيها الأ الأدياء وآرباي 
الأقلام في الآفاق العربية للاهتمام بجمع الألفاظ العامية وتقييدها تذرّعاً 
بذلك إلى الاستد لال على القبائل العربية التي oad‏ حدود جزيرة العرب 
قديماً واستولت على ما يجاورها من بلاد الروم والعجم. وهذا ولا شك من 
المقاصد العلمية الجليلة وقد لا یخلو من دليل تاريخي على ما يتوخاه 
الاستان إذ اللغة أصدق مخبر عن آصول الأمم وانسابها كما ينبىء عن 
حضارتها وعلومها وأديانها وسائر ما يتعلق بها. وفيما نذكر اننا كنا وقفنا 
على رسالة في مثل ذلك لحضرة الفاضل حفني أفندي ناصف تلاها في 
المجمع الشرقي في استكهلم ضمنها القابلة بين لهجات بعض سكان 
القطر المصري فرد كل قوم إلى عتصرهم من القبائل التي دخلت مصر في 
زمن الفتح الاسلامي استدلالا ہما بقي في الفاظهم من الأثر التسلسل 
إلى هذا العهد. 

بيد اننا لا بد ان تصرّح بأن دون الوصول إلى هذه الغاية عقبات قد 
لا تُجاز بالقياس إلى حالة البلاد الحاضرة منها انك تجد لكل باد أو قرية 
بل لكل جانب من البلد الواحد لغة خاصة باهله فكان fS‏ ما لا يحصى من 
اللهجات التي لا تتسنى الاحاطة بها إلا بان يتجرد لها من كل مدينة أى 
من كل ناحية من يعكف على التقاطها من الأفواه وتدوينها في الصحف 
وهيهات ان يُظفر بمثل ذلك مع ما هى معلوم من حال الامة وتخلفها في آکثر 
أنحاء البلاد حتى في معرفة الكتابة فضلا عن ان يوجد فيها من يوثق به 
في صحة التدوين والتمییز بين اللهجات ورذ كل واحدة إلى نصابها. ومنها 
ان مثل هذا العمل لم Sia‏ في أوريا نفسها مع توقر العلم فيها وامتداده 
1 بان بسط ألو الامر آیدیهم للمساعدة فيه كما ورد بيانه في المقالة 
الشار إليها قبذلوا له الأموال وآقاموا له لجاناً عینوها تحت رعايتهم 
وتدبیرهم تبث الرسائل في الوجوه وتتلقی الاجوبة وترتبها وتطبعها وأين في 
بلادتا من يُتوقع منه مثل هذه العنایة. 

على ان الاستاذ وعد في مقالته ان ینتدب لهذا الأمر بنفسه فیتلقی 
الرسائل التي ترده من الاقطار العربية فیما عساه ان يُرسل إليه من هذه 


۱۳۹ 


سلسلة الاعمال المجهولة 


الفوائد ویرتبها Coad‏ أخيراً في مؤلف مخصوص وسيطيع في ذلك اسئلة 
يبثها في البلاد يضمنها كلمات وجملاً من الفصيح يطلب مرادفها من 
العامي ويكلف من تُرسل إليه ان يدرّن بجانب کل سؤال جوابه. 

فنحن نثني على حضرته ثناء جمیلاً U‏ بذله من الرغبة والاهتمام في 
خدمة لغتنا والبحث عن تاريخ سلفنا ونامل في مواطنينا الأعزاء من كل 
بلد ان يؤازروه في هذا القصد الحميد العائد شرفه عليهم وبالله التوفيق 

الكتابة العربیة!“ 

لا يخفى ان العرب کانوا قوماً أميين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة 
فکانوا يتناقلون آخبارهم واشعارهم حفظاً على ظهر القلب ولم یعرف شيء 
کتب عندهم قبل المعلّقات ولذلك ذهب من شعرهم شيء كثير ولم يُحفظ منه 
إل ما كان في أواخر عهد الجاهلية وهو ما قيّده علماء الاسلام في الدواوين 
والدفاتر وأقدمه لا یتجاوز مئة سنة قبل الهجرة. ولعل أول قصيدة كتبت 
وعُلّقت كانت Lal.‏ امریء القیس Gaul oY‏ أصحاب المعلقات عهداً 
وکانت وفاته سنة OY4‏ للمیلاد oT]‏ أنه لا ينبغي أن يؤخذ من هذا ان 
الكتابة لم توجد عند العرب إلا من ذلك العهد بل لا بد انها كانت قبل ذلك 
بزمان إلا ان تاريخها مجهول ويقال إن في رومية اليوم كتابة من عهد 
طراجان في أوائل القرن الثاني الميلاد Yad‏ ذكر ناسخ بالخط العربي. 

SS‏ اول خط مرف عند العرب الكتابة المعروفة بالمسند pea‏ وهي 
كتسابة آهل اليمن لتقدمهم في الحضارة على سائر العرپ إلا انها كانت 
محصورة فيهم لا يعلّمونها احداً ولذلك لم تكن معروفة عند سائر القبائل 
حتى نشات الكتابة العروفة alls‏ وهي التي cob‏ بها المعلّقات وكُتب 
بها القرآن والحديث وسائر الكتب الاسلامیة لذلك العهد Lily.‏ واضع هذه 
الكتابة فقد اختلفت الروايات فيه قال السيوطي في المزهر والمشهورٌ عند 
آهل العلم ما رواه ابن الكلبي عن عوانة قال آول من كتب بخطنا هذا وهو 
الجزم مُرامر بن Se‏ واسلم بن سدرة وزاد and‏ عامر بن جدرة ذكر هذا 
الأخير صاحب القاموس في (ج د ر) قال وعامر ين جَدَرة محركة أول من 
(#) مجلة الضیاء عدد تشرين الآول/ اكتوير ۱۹۰۰ 


۱:۰ 


ابراهیم اابازجي 


Las‏ بخطنا قال الرتضی في تاج العروس قال شیخنا وسیاتي له في (م ر با 
ان أول من کتب بالعربية مرامر وجزم به جماعة وتوقف جماعة هل هو 
خلاف آویمکن التوفیق. قال وهذه الأولية فیها خلاف طویل الذیل آورده 
ابن عساکر وغيره. قال صاحب التاج وهذه العبارة مأخوذة من الجمهرة 
لابن درید قال فیها آول من کتب بخطنا هذا pole‏ بن جذرة ومرامر بن مرّة 
الطائيان ثم سعد بن سبل غير ان الصنف أي صاحب القاموس فرّق 
فذكر كل واحد فيما يناسب ذكره في محله.!.ه. وقال صاحب القاموس في 
(م د ر) ومُرامر بن مُرّة بضمهما أول من وضع الخط العربي. قال المرتضى 
قال Gand‏ بن القطامي أول من وضع خطنا هذا رجال من طيء منهم 
مرامر بن مرة قال الشاعر: 

datas‏ باجاداً وآل مراصر وسوّدتُ أثوابي ولسثُ بكاتب 

قال وإنما قال آل مرامر لأنه كان قد سمى كل واحد من أولاده بكلمة 
من أبجد وهم ثمانية. قال ابن بي الذي ذكره ابن النحاس andy‏ عن 
المدائني انه مرامر بن مروة قال المدائني أول من كتب بالعربية مرامر بن 
مروة من آهل الأنبار ويقال من أهل الحيرة ويقال انه شثل الهاجرون من 
أين تعلمتم الخط فقالوا من الحيرة وسُئل أهل الحيرة من أين تعلمتم الخط 
فقالوا من الأنبار. !.ه aly.‏ يذكر sal‏ من أولئك أسلم بن سدرة لكن جاء 
في تاريخ ابن خلکان في ترجمة ابن البواب ما نصه وروی ابن الكلبي 
والهيثم بن عدي ان الناقلٍ لهذه الكتابة من الحيرة إلى الحجاز هى حرب 
بن al‏ بن عبد شمس القَرّشي الاموي وكان قدم الحيرة فعاد إلى مكة 
بهذه الكتابة . وقالا قيل لأبي سفيان بن حرب ممن آخذ أبوك هذه الكتابة 
فقال من اسلم بن سدرة وقال سالت أسلم ممن آخذت هذه الكتابة فقال 
من واضعها مرامر بن مرة.۱.ه-. وقال الشيخ آبو النصر الهوريني بعدما 
ذکر أولك الثلاثة انهم تعلموه أي الخط من کاتب الوحي لسیدنا نا هد عليه 
السلام ثم علموه آهل الأنبار ومنهم انتشرت الكتابة في العراق فتعلمها بشر 
ابن عبداللك اخو اکیدر ابن عبد الك صاحب دومة الجندل وکان له 
صحبة بحرب بن أمية من قريش لتجارته عندهم في بلاد العراق فتعلم 


yeh 


سلسلة الاعمال الجهولة 


حرب منه الكتابة ثم سافر dae‏ بشر إلى مكة فتعلم منه جماعة من أهل مكة 
فبهذا کثر من يكتب بمكة من قریش قبیل الاسلام ولذلك قال رجل كندي 
من أهل دومة الجندل یمن على قریش بذلك: 


لا تجحدوا نعماء بشرٍ ASHE‏ . فقد کان میمون النقيبة ازهرا 

اتاکم بخط الجزم حتي حفظتمٌ من المال ما قد كان itt‏ مبعثرا 

فاجریتم الاقلام عوداً وبداة وضاهیتم کثاب کسری وقبصرا 

واغنیتم عن Galt shud‏ حميراً وماکتبت في الصحف اقلام حميرا 

at‏ بتصرف قلیل. والجزم قال في القاموس هذا الخط المؤلف من 
حروف العجم GY‏ جزم sete‏ سرد البطليوسي في شرحه 
على أدب الكاتب ان الجزم كان اسماً للخط الكوفي قبل وجود الكوفة لكونه 
جُزم أي اقتطع thy‏ من المسند الحميري. ١.ه. dy‏ رأي بعض المحققين 
من علماء الافرنج ان الخط الكوفي أخذ عن الكتابة السريانية بأدلّة منها 
المشابهة بينه وبين الحرف السرياني ومنها ترتيب الحروف العربية على 
حروف أبجد وهى الترتیب السرياني والعبراني ومنها ان مرامر ہن مرة كان 
من أهل الانبار آومن Jal‏ الحيرة وهما من مواطن النساطرة من السريان. 
وزاد بعضهم على ذلك لفظ مُرامر قال فإن شطرہ الأول الذي هو مُر يشبه 
ان يكون سريانياً ومعناه سيدي قال وهو من الألفاظ التي كانت تطلق على 
القسوس ا.ه. وعلى هذا يمكن أن يكون أصله مور أمورى أي سيدي 
المعلّم ثم عُرْب. . وذهب قوم منهم إلى ان السرياني هى أصل المسند لأنه 
أقرب شبهاً به من الكوفي فيكون منقولاً عن السند والمسند منقولاً عن 
السرياني . وقيل المسند منقول عن الخط الفينيقي أخدوه عن الفينيقيين 
حين هاچروا إلى نواحي البلاد العربية فنزلوا بشواطیء البحر الاحمر 
ولهم على ذلك ادلة نضرب عن ذکرها حب الاختصار. 

على آن الكتابة كانت قبل الاسلام شائعة ولا بد بين اليهود والتصاری 
ولا سيما الكهنة والقسوس منهم لاقامة الصلوات والعبادات وتلاوة 
الأقوال الكتابية لکن لا دم باي صورة كانت لأن العرب كان فيهم كثير 
من اليهود والسريان والحميريين والحبشة وكان كل فريق من هؤلاء يكتب 


۱:۲ 


أبراهيع البازجي 


بحروف لسانه قلا یبعد ان یکون العرب کانوا یستخدمون كتابة آقوام 
منهم. ویقال ان ورقة بن نوفل وهو آشهر LES‏ العرب لزمن الرسول كان 
یزاول LES‏ العربية بالحرف العبري ولا ينافي هذا ما جاء عنه في الأغاني 
حیث قال وکان یکتب الکتاب العربي فکتب بالعربية من الانجیل ما شاء 
أن یکتب فان العبرة باللفظ لا بصورة الحرف. وشاعت بعد ذلك حروف 
الجزم فلبث العرب یکتبون بها ما يزيد على ثلاث مثة سنة ويها كانت 
saad‏ السكة لأوائل عهد الدول الاسلامية إلى ان جاء ابن مقلة فكان اول 
من نقل LAM‏ الكوفي إلى الصورة المتعارفة اليوم فأعجب الناس بخطه 

واستحستوه وبعد ظهوره أهملت الكتابة الكوفية وصار الناس يكتبون 
بقاعدة اين مقلة. قال ابن خلكان ولا شاهد آبو aid‏ البكري الاندلسي 
صاحب التصانیف خط ابن مقلة أنشد: 0 


خط ابن مقلة من bey!‏ مقلتَهُ . ودّت جوارحۂ لو اصبحت مق 


ثم جاء بعده اہو الحسن علي بن هلال العروف بابن البواب الکاتب 
البغد ادي فهدّب طریقته ونقحها وکساها طلاوة وبهجة By‏ خزانة الأزهر 
الیوم مجلد من خط ابن هلال من اصل الکتب التي وقفها ورثة الرحوم 
سلیمان باشا أباظه على مکتبة الجامع الشار إليه وخطه قلما يُقرّقق 
الخط النسخي المتعارّف لیومنا هذا. 


وكانت الكتابة في أول الأمر عارية عن الشكل فلما سرى الفساد إلى 
ألسنة العرب بمخالطة الأعاجم وضع آبو الاسود الدَّوْلي أنواع الشكل 
فقال للكاتب الذي كان يملي عليه إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط 
نقطة فوقه وان ضممت فمي فانقط بين يدي الحرف وان كسرت فاجعل 
النقطة من تحت ذكر ذلك ابن خلكان في ترجمة آبي الاسود وزاد غيره فإن 
أتبعت ذلك شيئاً من GU‏ يعني التنوين فاجعل مكان النقطة نقطتين. By‏ 
ابن خلكان في ترجمة الحجاج gal Sa‏ أحمد العسكري في كتاب 
التصحيف ان الناس عبروا يقرأون في مصحف عثمان بن عقان رضي الله 
عنه نيفاً وأربعين سنة إلى ايام عبد الملك بن مروان ثم كثر التصحيف 


yey 


سلسلة الآعمال المجهولة 


وانتشر بالعراق ففزع الحجاج بن یوسف إلى GES‏ وسألهم ان یضعوا 
لهذه الحروف الشتبهة علامات فیقال ان نصربن عاصم قام بذلك فوضع 
الثقّط أقراداً وازواجاً وخالف بين آماکنها فعبر الناس يذلك زماناً لإ 
یکتبون إل منقوطاً فکان مع استعمال النقط ایضاً يقع التصحیف 
فاحدثوا الاعجام فکانوا يُتبعون النقط الاعجام فإذا أغقل الاستقصاء 
عن الكلمة فلم توفت حقوقها اعتری التصحیف فالتمسوا حيلة فلم يقدروا 
فيها إل على الأخذ من آفواه الرجال بالتلقين. انتهی. وف هذا الکلام إبهام 
لا يخفى فإن المقهوم في الاصطلاح ان الاعجام هو النقط لقولهم الدال 
المهملة متا لما لا نقط gale‏ والذال المعجمة المنقوطة وکذ! السين المهملة 
والشين المعجمة والعين المهملة والغين المعجمة Slay‏ جراً. لکن جاء في 
المصباح Sane!‏ الحرف ازلت عجمته ہما يميه عن ond‏ بنقط وشكل 
فتبين من هذا ان الاعجام يتناول الشكل ایضاً وهو مقصود. العسكري. 
على انه قد مر بك من اصطلاح أبي الأسود انه رمز إلى حركات الحروف 
بالتقط فلعل نصر بن عاصم لما مين الحروف بالنقط ميز الحركات 
بعلاماتها المعروفة اليوم لثلا تلتبس علامة الحرف بعلامة الحركة فجعل 
علامة الضم واواً صغيرة وعلامة الفتح ألفاً كذلك عرضها فوق الحرف 
وعلامة الكس نفس علامة الفتح اكتفى بوضعها تحت الحرف Jad‏ 
بمكانها على لفظها. والظاهر انه تناول هذا الاصطلاح عن السريانية فإنه 
dd‏ فيها على الحركات ہما يوافقها من الحروف اليونانية ثم مضى على هذا 
الاصطلاح في سائر العلامات Jud‏ على التشديد بسين مقطوعة يومىء بها 
إلى الشين من شدة وإلى همزة القطع بعين مقطوعة وإلى علامة الوصل 
بصاد وإلى علامة المد بالف معروضة مثل علامة الفتح إل انها آکبر منها. 
وهناك علامات آخر اصطلحوا عليها للدلالة على الامالة والنقل والاشمام 
wey‏ ذلك من الصطلحات الخاصة بالقراء على نحو ما فعله اليهود في 
الاسفار العبرية. 


بقي هنا التنبيه إلى اختلاف يسير تجده بين مصطلح المشارقة 
والمقارية منه في النقط وهو ان المشارقة ينقطون الفاء بنقطة من فوق 
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والقاف بنقطتین والغاربة ینقطون الفاء بنقطة من تحت والقاف بنقطة من 
فوق ومنه في الشکل وهو انه إذا کان الحرف الشند مضموماً او مفتوحاً 
فالشارقة یضعون علامة التشدید بین الحرف والحركة والغاربة یضعون 
الحركة بین الحرف وعلامة التشدید. ولا یخفی ان هذا الاصطلاح الثاني 
غير سدید OY‏ الحركة انما هي للحرف المكرّر المعيّر عنه بعلامة التشدید 
فحقها ان تکون فوق الشدة لتتنزل من التشدید منزلتها من الحرف نفسه 
كما هو ظاهر والله اعلم. 
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E‏ سا 
يسم الله المبدىء المعيدا“ 


خير ما افتتحت به الأقوال وا لژفعال وقدّم isl‏ بین يدي الاعمال 
والامال حمد الله de‏ جلاله على ما آنعم واستلهامه الهداية إلى الطریق 
الاقوم. وبعد فان خير ما انفق العاقل فيه أيامه علم یتسم به نطاق عقله 
وافضل ما اشتغل به العالم السعي في بث منافع العلم وتعمیم فضله. إن 
هو السُلّم التي تتدرّج بها الأمم في مراتب الارتقاء والرکب الذي يضمن 
لها الفوز في حلبة تنازع البقاء والركن الذي تتوثق به دعائم الحضارة 
والعمران. والاش الذي تشاد عليه قواعد الفلاح راسخة البنيان بل هو 
مجمع أشعة العقول والاقهام وتأريخ ما فتح به على الانسان من تجربة 
أو إلهام ومستود ع ما وعته خزائن الغابرين من كنوز الحقائق عصراً بعد 
عصر وسجل ما رسمته أقلام الحكمة في لوح اليقين باقياً على وجه الدهر. 

وقد خصص الله للعلم في كل زمن Thay‏ يقفون في سبيله الاعمار 
ویصلون في خدمته آناء اللیل بأطراف النهار فكانوا مصابیح الظُلّم ومد اة 
الأمم ورافعي اعلام النجاح وناهجي معالم الفلاح ويهم أدرك العقل 
!0 وعرف الانسان ode‏ وفتحت له الطبيعة خزائن کنوزها واسرارها 
وکشفت له عن غوامض رموزها وآثارها حتی أصبح ريّها وقيّمها یسرها 
فیما يشاء ویستخدمها في خلق ما لم تخلق من الأشياء فاتخذ له خيلاً 
ليست من حیوانها وناراً ليست من جَرْلها وعیدانها واضواء ليست من 
شمسها وپدرها وماء لیس من سحايها ویحرها بل ریما استمطرها بغیر 
سحاب واصطاد صواعقها برژوس ball‏ وقبض فیها على الخیال فهو 
سجین لا یطمع في الخلاص وأسر الصوت فقیّدہ LS‏ تقيّد صوادح الطبر 
في الاقفاص وجسّم ما لا شبح له عند الح فمتله للأيصار واستشف ما 
وراء الجرم الکثیف قإذا هو ماثل بغیر ستار بل ريما استشف ما يمر 
بالخيلة من العاني والاشباح فقرآه ‘fa‏ مرقومة أو تمثله صوراً مرسومة 
(#) مجلة البیان. عدد آذار/مارس ۱۸۹۷۔ 
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على الالواح إلى غير ذلك مما يطول استقراژه ویتعذر احصاژه. 

بيد ان القائمين بأمر العلم لم يبرحوا في کل أمة تفر قليلاً وسائر الأمة 
لا يكاد يدرك منه لا اثراً ضئيلاً او رسماً مُحيلاً. فکان العلم بذلك ابا 
نماء وأقل اتساعاًء وكانت الأمم به أبطأ تقدماً وآقل انتفاعاً إلى ان نهض 
رجال العلم في هذه الأيام» فعکفوا على Ey‏ أشعته في سماء الافهام وتقريب 
مناله على المريدين حتی صار منهم على طرف الثمام فما عتموا ان هپت 
بهم رياح العلم من كل جانب وانتشرت طلائعه في آطراف الشارق 
والغارب» وکان منهم الباحث والصّف وا مستنبط والستکشف ومن آزر 
العلماء في اقتداح زناد الفکر ومن جاذبهم اهداب الشهرة وبقاء الذکرولم 
يبق يوم لا تتلقی الاسماع فيه خبر اکتشاف جدید أو اختراع مفید حتی 
عاد العصر حافلاً بصنوف العجزات والغرائب وأصبح غرّة العصور بل 
كان على الحقيقة poe‏ العجائب. 

وغیر منکر انه لیس في الذرائع الوصلة إلى سرعة انتشار العلم آعون 
من هذه الجلات العلمية على اصنافها الموكلة بنشر کل ما بحدث في عالي 
العلم بأنحائه والصناعة بأطرافها فانها لم تبرح العامل الأعظم في شيوع 
الباحث العلمية بین طبقات الناس على العموم وتقريب مداركها على غير 
المتعلم فضلاً عمن شدا شيئاً من العلوم إذ هي تلقن العلم أجزاء متفزة متفرقة 
يتناولها المطالع من أيسر سبيل وتلقي إليه زبدة الحقائق محصلة دون 
إن تكلفه معاناة التحصيل وذلك مصلا چ نع الأغراض بحيث 
يجد فيها كل وارد مشرعاً وت شکب طرق البحث ہما لا یعدم منه کل رائد 
منجعاً؛ فهي جليس العالم واستاذ المريد والوعد الذي يتلاقى فيه المفيد 
والمستفيد بل هي خطيب العلم في كل ندوة وبريده إلى كل خلوة والمشكاة 
التي تستصبع بها بصائر أولي الالباب والمنار الذي تأتمٌ به المد ارك إذا 
اشتبهت عليها شواكل الصواب. 

ولقد كنا ممن عانى هذه الخطة حيناً من الدهر في مجلتنا المسماة 
بالطبيب فأودعناها كل ما تمتلت لنا فيه فائدة للبیب أو فكاهة للأديب مما 
لم تبرح الرغبات متواصلة إلينا في استثنافه والحوادث تمنع من تلقي هذا 
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الطلب بإسعافه إلى ان Gad‏ لنا الطروء إلى هذه الدیار فالفینا فیها من 
انتشار العلوم والآداب وف رة ال وّلف ین والكتاب وال طابع الحافلة 
بالصتّفات والچرائد والأسفار الغاصة بالطالب والفوائد وكثرة التطلعین 
إلى الباحث العلمية والعملية والمتشوفين إلى الحقائق العقلية والنقلية 
والحاکفین على تتبع الاکتشافات والاختراعات واستبطان آسرار العلوم 
والصناعات ما استنهض Linas‏ إلى استتناف تلك الخطة ومعاودة 
الانتظام في هذه الخدمة فانشانا هذه الجلة التی دعوناها بالبیان 
نضمنها من ذلك کل ما فيه تثقيف للأذهان آوتحضیض على الجد في سبل 
العرفان وننشر فيها جميع ما يتصل بنا من مبتكرات هذا العصر الزاهر 
وما طواه کرور الأيام من حسنات الدهر الفابر خصوصاً ما كان من مآثر 
الامة العربية وما لها من الآثار العلمية والأدبية مع إعمال الجهد في احياء 
لختھا التي هي أفصح ما اختلج به لسان وتدارك ما طرآ Yale‏ من النقص 
ہما اعتوّر أوضاعها من الإهمال والنسیان أو ما خلت عنه من الأوضاع 
العصرية التي زادت بزيادة مدارك العلم ومطالب العمران. والله المسؤول 
ان يوفقنا إلى سلوك محجة السداد وييسر لنا ما نتوخاه من النفع في خدمة 
الامة والبلاد ويصرف أقلامنا عما لا تجمل آثاره ولا يحسن في الغابرين 
تذكاره ويجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وذريعة إلى الفوز بمرضاته 
يوم لا ينقع مال ولا بنون ال من آتی الله بقلب سليم. 
الجرائد في القطر الملصري“ 

من ورد الديار المصرية في هذه الأيام ورای ان في القاهرة وحدها ما ينيف 
على خمسين جريدة بين يومية واسبوعية وشهرية وغير ذلك ثم قابل بين 
حالها اليوم وما كانت عليه من زهاء عشرين سنة حين لم يكن فيها إل 
جريدة واحدة هي الجريدة الرسمية تبين المسافة التي جازها هذا القطر 
في هذه المدة اليسيرة وما حدث في نفوس أهله من النهضة الأدبية واقبال 
القراء منهم على المطالعة واقتباس الفوائد من خلال السطور وما نجم فيه 
(#) مجلة الضیاء. المجلد الارل (ص ۶ -۱۲). 
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لا جرم ان هذا من سریع الانتقال الذي قل ان تجد له نظيراً في تواريخ 
الامم مما يدلّك على وجود الاستعداد الفطري في الأمة تنزع به إلى قدیمها 
وان pate‏ تلك النفوس النبيلة والأذهان النيرة ما زال متسلسلاً في دماء 
الخلف کامناً في طبائعهم متاھباً للظھور إذا صادف ما ینبهه كالنار تظهر 
عند الاقتداح. بيد انك إذا تفقدت تلك الجرائد وجدت أكثرها بعيداً عن 
المذزع الذي تقتضيه حالة القطر غير متلق تلك النهضة ہما يرفع الأمة من 
كبوتها ويقتادها في الوجهة التي هي طريق سعادتها وفلاحها لان أكثرها 
على تعدّد نزعاتها واختلاف مذاهبها لا خطة لها إل أحاديث السياسة 
ومزاعم آربابها تتلو على القراء في هذا القطرما يُتحدّث به في مجالس لندرا 
وبرلین وما يتخرص به سياسيو باريز وبطرسبرج وتقص عليهم تفاصيل 
المواقع الحربية بين الصين واليابان وشروط الصلح بين اسبانيا والولايات 
المتحدة إلى غير ذلك مما لايهم المصري في حالته الحاضرة الوقوف على شيء 
منه ولا هو في شيء من حاجاته ومصالحه فضلاً عن ان هذه الباحث Lal‏ 
هي من غايات Sal‏ مبادئها وانما تتلقاها LY‏ بعد ان تستوفي 
قسطها من ضروريات العلم وتستعد لفهم ما يُلقى إليها من ذلك بعد 
معرفة المقدمات التي تفيد تصوّره . ويا ليت شعري ما الذي يقع في ذهن 
العامي من مكاشفته بأسرار المالك وسياسات الدول وافکار الوزراء 
والقواد وهو لم يسمع من آمر تلك الممالك إلا بأسمائها ولم يقف على شيء 
من تواريخها وسائر أحوالها وکیف يستطيع ان يتمثل وقائع حرب بين 
أمتين وهو لا يعلم موقع بلادهما من الارض وإذا سردت عليه اسماء بعض 
الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع لم يعلم في أي البلادين هي وهل هي 
اسماء ثور ام جزر al‏ سفن ام قواد. 


ثم على تسليم ان ذلك كله سائغ وان المقصود به الفئة التنورة من 
الامة وهي أقل من القليل فما الداعي إلى وجوه عشرات من الجرائد تکزر 
الخبر الواحد مع وحدة المشتركين في أكثرها على ما هو معلوم Gly‏ منفر 
للذوق par‏ لکساد الصحف وسقوط الرغبة في مطالعتها اعظم من ان 
يرى الطالع الخبر الواحد في جريدتين او ثلاث أو خمس وكثياً ما يكون 
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ذلك الخبر بالعبارة الواحدة لأنه في جمیعهن معرّپ عن جرائد الأجانب 
حتی ما يتعلّق بسياسة القطر نفسه. . ولا تقول ذلك على جهة التندید 
بچرائدنا ولا کتابنا ملومون فيه لما هو معلوم من بُعد مواقفهم عن الراکز 
السياسية بل خروج البلاد بأسرها عن معترك آهل السياسة العامة 
والخاصة والقضاء علیها بأن تکون تبعاً لما یراد بها لا لما ترید.. بل في 
آوربا نفسها لا تجد من آقطاب السياسة في اصحاب الجرائد وغيرهم إل 
bi‏ معدودین ممن ترشحوا لها ونشاوا على دراستها وانفقوا آیامهم في 
مخالطة آهلها والوقوف على آبواب مجالسها مع تلقّن آسرارها من دهاقنتها 
واصحاب العقد والحل فيها ولذا تری کلمة الجريدة العتبرة منها يرن 
صداها في مسامع کبراء الارض واعاظم ملوکها ووزرانها لعلمهم بأنها 
صادرة من مقام هو وراء مقام کاتبها وأسمى منه كثيراً. فما الذي يبلغ 
إليه کتابنا من مثل ذلك وما عسى ان يكون علم السياسي منا ورأيه وهذه 
أخبار النظارات وهي بين ظهرانیهم لا یکادون یتعلقون بالنبا التافه منها 
إل استراقاً او استشفافاً من وراء حجاپ وهذه آخبار مواقع السودان 
وهي متصلة بمصر وفيها جیش مصر وأموالها تتناولها جرائدنا عن جرائد 
انکلترا آو غيرها فلا تصلها إل بعد ان تقطع البر وتخوض البحر وتأتیها 
عن طريق هو آبعد من السودان بمراحل. قإذا كان هذا الشأن في 
السياسة الخاصة وأخبار وقائع القطر وما جاوره وهي تهم كل فرد من 
أفراده فما الظن بسياسات الدول العظام والمالك القصيّة واي مجال لنا 
فيمسا ينوي منها سیاسئو آوربا وما يقدّرونه من تصريفها في أنحاء 
العمور وما يخططونه منها للمستقيل وفي بعيد الأقطار. 


ثم این نصيب العاميّ من تلك الجرائد وعليه اکثر رواجها وحزبه هو 
العدد الاکثر من مشتركيها وهل يكتفي منها ہما تسرده بعد ذلك من خبر 
زفاف أو نعيّ وما يقع في البلاد من قتل أو سرقة وما يتوخاه الكاتب او 
الکاتب من اطراء بعض ذوي GLAM‏ لغرض في النفس أو الوشاية ببعض 
المستخدمين Fhe‏ أوزوراً أو الاعلان بنقل حانوت فلان وضياع ختم فلان 
أو ما أولع به بعض تلك الجرائد من نفث سموم التعصب والشقاق.. این 


\o- 


ایراهیم اليازجي 


الکلام فيما ينمي ثروة البلاد والبحث فیما تُصلّح به عناصر تربتها ويزكى 
ما فيها من زرع وضرع ومتی رآينا فیها Uae‏ على احیاء الصنائم أو 
كلاماً في بعض فروعها آو ترغيباً للمتمولين في إنشاء المعامل والاستغناء 
بها عن الصنوعات الأجنبية. ثم أين الفصول الطولة في تهذيب أخلاق 
العامة واصلاح آدابها وعوائدها على كثرة ما فيها من الفاسد والموبقات 
والتنبيه على ما ألفته من سوء التربية الحسية والمعنوية مما فشت به 
العاهات والآفات وتفاقمت الرذ ائل والنکرات ومن تصدّی لتنوير آذهانها 
بما يكشف عن بصائرها ظلمات الأوهام والأضاليل وما رسخ في عقولها 
من الخرافات والأباطيل التي يتناولها الخلف عن السلف حتى صارت 
كالحيوان الأعجم آو اضل سبیلا. 


لكنك تجد کل ما هناك من الخلل في آحوال الامة والفساد في اخلاقها 
وآدابها مسكوتاً عنه لا تکاد تذکره الجرائد ال عندما تلطخ وجوهها بشيء 
من سیئات بعض الجهلة وما يجري على أيديهم من النکرات والفظائع ثم 
لا تجري له من بعد ذکر ولا تتنبه لشيء تدخله علي نفوس قرا قرائها وتدعوهم 
Git‏ إليه والتضافر عليه سوى ما أومأنا إليه قبل من الطامة التي سال 
سيلها في البلاد وامتدت بها اعراق الش'رٴوالفساد الاومي ما أولع به بعض 
الصحف الحالية من دس روح الشقاق في صدور الأمة وایقاد نيران 
التعصب الديني الذي هو احدى آفات الشرق بل أعظم أسباب ما لحق 
ا به من الدمار والاضمحلال ومنبع ما انبثق عليه من الشؤم والوبال كان 
تلك الصحف لم تجد في ما ذكرناه من المفاسد المحيقة بالبلاد ما هوحقيق 
بأن تتداركه بالتعديل والاصلاح سوى هذه المصافاة بين القلوب ترميها 
بالمنافرة والشقاق وهذه الهوادة في الدین تبدلھا بالتعصب والتحمس على 
ما بين القوم من التلازم والجوار وعلى ما ببعضهم من الجهل والتهور 
وأنهم ليس عندهم من معرفة حدود الدين والائتمار بأوامر العقل ما يقف 
بهم عند Ge‏ الرفق والاعتدال وكأنها لا ترى في كل ما ناب البلاد من 
التأخر والوهن والتهاقت في دركات الخمول والهوان والانفماس في ردغات 
Jul‏ والفقر مصرفاً لتلك الأقلام عن هذا السبيل الذي يزيد الأمة على 


اف 


سلسلة الاعمال الجهولة 


وهنها وهناً ویقتَ في اعضاد جامعتها ویوهن ركن اتحادها ویقصم عروة 
اجتماعها ویقذفها في هوّة الخراب. فدست هذه الآفة في صدور السواد 
الکبیر من آهل هذه الدیار على کونهم من سنوات قلائل وبعبارة آخری من 
قبل انتشار تلك الجرائد بینهم کانوا غافلین عن هذه القسدة لا يعرف 
آحدهم | ما يعالجه من تربة ويبذره من ندع ویربیه من حیوان ويأوي 
إليه من مسکن وعیال ویری جاره فلا يتوهم فيه إل الأنس والصافاة 
والتعاون على الدھر حتی جاءهم من حرّك فیهم ذلك الساکن ثم لم يزل به 
Lass‏ بعد يوم وشهراً آثر شهر حتی عصف اعصاره في القلوب وثار غباره 

في العیون فاظلم به gall‏ ہین الرچل وجاره وتقارض القوم بینهم النظر 
الشزر واستحکم بینهم الشنآن على غير جناية ولا اثم وأصبح لبعضهم 
عند البعض ثارات لا یعلمون ما هي وان شعروا منها بحزازات لا تشفی 
وجراح لا تبرا۔ 

ومعلوم ان للجرائد آثبت تأثير في نفوس قرائها لأنها الجلیس الدائم 
والعشیر الملازم یقرآها الرجل في نادیه ويأنس بها في خلوته ویختلف إليها 
في آوقات فراغه ویتکرر عليه حديثها في كل یوم حتی تنطبع حروفها في 
مخيلته وترتسم الفاظھا على أسلة لسانه فإذا تكلم نطق ہما تتلو عليه وإذ ا 
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تناجت خواطره لم يمر بها إلا ما تلقن من أقوالها إلى ان تنتقش خطتها في 
صفحة اعتقاده ويسترسل إليها برآیه وهواه ولا سيما إذا لم يسبق إليه 

من العلم ما یزاحم آراءها ولم يكن بين يديه ما یتصرف إلى تلاوته دونها 
بحيث تكون هي الورد الوحيد الذي تستمد تستمد منه بصيرته فان ما يرب عليه 
منها يمتزج باجزاء نفسه ويرسخ فيه رسوخ طباعه حتى يصير من 
الضروريات التي لا تقبل الزوال ولا تعترضها الشبهات. 

وهذ! الذي ذكرناه هو الغالب على آهل هذا القطر نا أنهم قوم غالبهم 
على الفطرة لم يققوا على شيء من أحوال الامم وسی‌اساتها وآدابها 
الاجتماعية فإذا وقع إلى أحدهم حديث احدى الجرائد كان ذلك أول ما 
يخرج إليه من المباحث المتداولة بين أهل طبقات المجتمع ولخلوه من آداة 
الحكم في صحة ما يُلقى إليه مع اعتقاده العلم والاخلاص في كاتب 


۱5۲ 


ابراهیم اليازجي 


الجريدة لا یتوقف عن الاسترسال إلى ما یتلوه فيها من غير ان يتطرّق إليه 
آدنی ريب وحينئذ فمن البديهي ان ما انطوت عليه تلك الجريدة ان كان 
خيراً ثبت ذلك الخیر في طبائع قارئيها واقتيسته ملكاتهم وتمثلت صورته 
في نفوسهم وأخلاقهم وافعالهم فكانوا محلا للخير وقدوة له بين مواطنيهم 
وآهل طبقتهم وا كانت هي الشرّ الحض والبلاء الفاشي تقذف بمريديها 
في مهاوي الشر وتقتادهم في شعاب الغيّ والضلال وكانت alls‏ الامة 
يعدي بعضها بعضاً. فليراقب كتّابذا الله فيما يملون على الأمة وليعلموا 
ان ما يخطونه في خلواتهم Lal‏ يجرون به أقلامهم على صفحات قلوپ 
تنطبع فيها كلماتهم بحروف لا تُمحى فليكن ما يطبعونه فيها للخير 
وليكونوا من هداة الأمة إلى الصلاح لیحسن أثرهم فيها ولا تلزمهم تبعتها 
يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


وزد على ذلك ما تراه في بعض صفحات الجرائد عندنا من المثالب 
الشخصية والوقوع في الأعراض والتطاول على الاحساب والخروج إلى 
الشتم والبذاء مما يقسد الأخلاق ويودي بالآداب ويهتك حجاب الحشمة 
ویجرّیء الاغرار والسفهاء على مقامات كبراء الناس وذوي الحرمات منهم 
ومعلوم ان الجرائد انما قضعت لتكون خادمة لصلحة الجمهور لا لارب 
أصحابها وإنما يشترك فيها المشترك لفائدة يتناولها gl‏ أدب یستمده لا 
ليتخذها نسخة للمعايب والنقائص ولا ليكون مشایعاً لكاتبها في اهوائه 
يجتذبه due‏ شاء وشاءت أغراضه Lily‏ ذلك باب من آبواب التغریر 
والتدلیس فضلاً عن كونه مضرّاً بالجرائد عامة Tlie‏ للقراء عن اقتباس 
ما فيها من القوائد ہما يبعث في نفوسهم من النقور عنها والاعراض عن 
مطالعتها فتبور بذاك الصلحة القصودة منها وفضلاً عما فيه من اسقاط 
حرمة هذه الخطة الشريقة التى من اخص مزایاها ان تكون قيّمة على 
الآداب العمومية ذائدة عن الاحساب والاعراض كما انها قيّمة على 
الاحکام ذائدة عن المصالح والحقوق. بل لا جرّم ان مثل هذه الصحف 
Aad‏ لطخة عار على LY)‏ بأسرها لما لا يخفى من ان الجرائد عند كل قوم 
daa‏ عنواناً على منزلتهم من العلوم والآداب والأخلاق والعادات لانها 
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سلسلة الاعمال الجهولة 


المرآة التي تتجلى فیها صور هذه العاني كلها وتتمثل بها درجة الکاتب 
والقاریء جمیعاً لأن الكاتب نما يكتب على مكانة dale‏ وذوقه وإنما يختار 
من الباحث ما يعلم أنه يقع من قارئه موقعاً مقبولاً Vy‏ سقطت جریدته 
من نفسها فقّضي عليها بالاهمال. 

ولا نذكر هنا الجرائد التي نزعت عن هذه المناحي كلها إلى ما لاعف 
له منحى من الخلط والهذيان والتكلم بالفاظ السكارى والحشاشين مما 
لم يسبق له ضريب في شيء من بلاد الله ولاسمع ان مثل هذا الكلام مما 
يُكتب ويُطبع ويُنشر وتباع الالوف منه في كل اسبوع إلا في هذه البلاد بلاد 
الغرائب لا انها على كل حال tet Gat‏ من بعض الجرائد التي مرت 
الاشارة إليها وان كانت خالية من النافم. 

والحاصل ان الجرائد بما هي عليه من كثرة الانتشار والتداول بين 
أيدي القرّاء وتواصل ظهورها على الأيام Sad‏ من أعظم العوامل وأثبتها 
Lt‏ في اخلاق المجتمع وعوائده ومعارفه وطبقات مداركه حتى في لغته 
ووجوه التعبير عنده لأنها بتكرارها على الذهن واللسان ترسخ عبارتها في 
ملكة قارئها كما ترسخ خطتها المعنوية في معتقده حتى انه إذا رام الكتابة 
تزع بها إلى اسلوب الجريدة التي الف مطالعتها وريما قلّدها عن غير 
قصد. بل قد GL‏ أصحاب الجرائد آنفسهم لكثرة ما يطالع بعضهم 
جرائه بعض قد تعاوروا أنقاسهم بينهم وقلد بعضهم بعضاً حتى في 
اللحن والخطاء بحيث لا تكاد تجد كلمة محدثة أو تركيباً جديداً في واحدة 
من تلك الجرائد ال تجده بعد أيام قد انتشر في سائرها وألحق بتعابييها 
الخاصة مما أصبحت فيه تلك الجرائد في كثير من آلفاظها واصطلاحاتها 
لغة بحالها وانتشر كثير من الفاظها على آلسنة TL‏ فيما يخوضون فيه 
من مباحثها. وهذا لا ريب من جملة الآفات التي ينبغي تلافيها لعموم 
البلوى بها وسنذکر من ذلك الشيء بعد الشيء فيما يأتي من أجزاء هذه 
المجلة إن شاء الله. 

على اننا لا نعمم القول في شيء مما ذكرناه في هذه المقالة فان بين کتاب 
جرائدتا من الأفاضل ورجال العلم والاخلاص من يرتفع بهم قدر 


٥٤ 


ابراهیم اليازجي 


الصحف ويحق الانتقاع بمسطورهم لولا ان قیهم قوماً من التطفلین على 
مقامها العائثين في الامة بفساد آدابهم وزیغ خطتهم ممن کدروا مشربها 
واسقطوا منزلتها وکانوا عقبة في طريق نفوذها وعلق کلمتها. ولقد سرّنا 
وایم الله ما انتشر في جرائد هذه الأيام من ان الحكومة عندنا تنوي سن 
قانون للمطبوعات يتناول الجرائد على الخصوص ويقيّد أقلام العابثين 
بشرقها وآداب الأمة ولا ريب ان التقييد في مثل هذا المقام خیرمن الحرية 
فعسى ان تتمحض بعد ذلك للخير وتعتصب على ما يرفع شانھا بین القراء 
وفي عيون الحكومة نقسها فلا تكون مهملة كما هي لیومنا الحاضر والله 
الهادي إلى السبيل السواء. 
انجاڑ'') 

هو البحث الذي کنا وعدنا به في الكلام على التعريب نورده في هذا 
الموضع وفاء بالوعد واجابة لما لم يزل يتواتر إلينا من رسائل الأدباء في 
تقاضيه وهو تتمة كلامنا فيما تقدم لنا في مجلة البيان تحت عنوان اللغة 
والعصر نعود فيه على ذلك البدء ولو تأخرموعد ه والأمور مرهونة بأوقاتها . 

وقد قدّمنا هناك أن طرق الوضع يمكن ان تنحصر في ثلاث وهي 
الارتجال والاشتقاق والمجاز وقد مضى القول في الأولين Lily‏ المجاز فالراد 
به هنا المجاز اللغوي وهو المجاز في الفرد ويدخل تحته الاستعارة والمجاز 
اسل By‏ كلا هذين كلام طویل نقتصرمنه على ما يتعلق بغرضنا في هذا 
القام. 

فاما لاستعارة فهي ان يُستعمّل في الشيء لفظ شبیهه. واللفظ 
الستعار قد یکون اسماً لذات كما یسمی البیاض الذي يغشى سواد العين 
بالكوكب أطلق عليه لفظ الکوکب U‏ بینهما من الشبه في الهيئة. وقد یکون 
شيئاً من لوازم الذات اما جزءاً منها كتسمية الطتّف الذي يُشرع خارجاً 
عن البناء بالجناح تشبيهاً له بجناح الطائر إذا بسطه في الهواء. واما 
معنی من العانی الختصة بها نحو نطقت الحال بکذا أي دلّت عليه فإنه 
على تشبيه الدلالة بالنطق في الابانة والوضوح. 

ثم الجزء الستعار قد يكون هو القصود بالتشبيه كالجناح في الثال 
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فإن المراد منه تشبیه الطتف نفسه بجناح الطائر من غير نظر إلى الطائر 
ولا إلى ما اتصل به الطنف من البناء فهى من الاستعارة التحقيقية كما 
سيجيء لتحقق ما استغير له بحيث يجوز تضور کل من المشبّه والشبه 
به مود ما اتصل به وليس من الاستعارۃ الكنية في شيء إن لا معنی 
لتشبيه البناء بالطائر كما لا يخفى. وقد GAS‏ به إلى تشبيه ما أثبت ذلك 
الجزء له بالذات التي هو مُنترّع منها كقولهم فلان على جناح السفر إذا 
كان متاهباً له فإن المقصوب من اثبات الجناح للسفر تشبيه السفر بالطائر 
في سرعة المزايلة لا تشبيه شيء من السفر بالجناح كما هو ظاهر فهو من 
الاستعارة التخييلية وف السفر استعارة بالكناية. 
والضابط في کون الجزء مستعاراً بنفسه أو قرينة على الاستعارة فيما 
يليه انه ان كان وجه الشّبّه حسّياً كما في جناح الدار فالجزء هو المستعار 
وما يليه قرينة على المجاز وان كان عقلياً كما في جناح السفر فالاستعارة 
فيما أثبت له ولا مجاز فٍ الجزء نفسه على الصحيح. 
وآما ما كان الستعار فيه آحد العاني الختصة بالشبه به مثل النطق 
من قولنا نطقت الحال بكذا أي دلت عليه فإنه یجمع الطرفین لانه لا یخلو 
من وجود مشبّه بازائه من لوازم الستعار له كالدلالة فیما 83 فهو من 
الاستعارة التحقيقية. وهو مع ذلك يُتْبّت لخير ما هوله کالحال في الثال فهو 
قرينة على الاستعارة فیما أثبت له وهو ما یتناول من مذهب الحققین. 
فتحصّل من ذلك ان الاستعارة في الجملة على ضربین آحدهما ما يُذكر 
فيه لفظ المشبّه به obs‏ لفظ الشبه كما في استعارة الکوکب للبیاض في 
العين ویقال لها الاستعارة المصيّحة للتصريح فیها بلفظ الستعار منه. 
والثاني ما SU‏ فيه لفظ المشبّه ویترك لفظ الشبه به لکن Ge AG‏ باثبات 
شيء من لوازمه للمشبّه كما في استعارة الطاثر للسفر في المثال التقدم فان 
الطائر لا ذكر له في اللفظ ولكن كني Ge‏ بإثبات الجتاح الذي هومن 
لوازمه للسفر وتسمى الاستعارة بالکنایة أو المكنيّة. ثم الشبه إما ان 
يكون من الأمور المتحققة أي التي يمكن تصورها والنص عليها كما في 
المثال الأول فتسمی الاستعارة تحقيقية وإما ان يكون لا حقيقة له كما في 
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المثال الثاني إذ لا شيء في السفر يمكن تشبیهه بالجناح كما تقدم وانما 
ذكر لیستفاد مته تشبیه السفر بالطاثر على سبیل التخییل ویسمی اثبات 
هذا اللازم استعارة تخييلية. والراد yo‏ الاستعارتین واحد وهو 
دعوى ان المشبه من جنس الشبه به إلا ان المكنية ولا شك أبلغ من 
المصرحة لان قولك مثلاً رايت رجلڈ يفترس الأبطال أقوى في معنى الشبه 
من قولك رایت أسداً يرمي النبال وان كان الحاصل من كلتيهما واحداً 
لان الافتراس يقتضي الأسديّة فهي مفهومة ضعناً وقد زيد عليها 
الاقتراس الذي هو من لوازمها فكانت كالدعوى ببِيّنة. ومن هنا pled‏ انه 
كلما كان اللازم في المكنيّة اخص بالشبه به كانت الاستعارة ALT‏ ولذلك 
كانت استعارة الجزء أبلغ من استعارة اللازم المعنوي. ولهذا المعنى 
فكثيراً ما يصرّح بذكر الجزء مع ذكر اللازم قیقال في نطقت الحال نطق 
لسان الحال GY‏ اللسان اظھر في التشخيص إذ هو UT‏ النطق وجزء من 
أجزاء المشبّه به ومثله قولك رکب فلان الباطل وركب متن الباطل وشحذ 
رأيه وشحذ غرار رأيه وقس على ذلك ما اشبهه. ورہما صرح بالذات المشبّه 
بها راساً فيقال نطق خطيب الحال مثا وركب فلان مطيّة الباطل وشحذ 
سيف رأيه وحينئذٍ فلا استعارة في الذات على الأصح وإنما هو ضرب من 
التشبيه المؤكد وهو الذي خذفت أداته وأضيف فيه المشبه به إلى المشبه 
على حد cpt‏ الماء وما جرى مجراه. وهذا كثير مستفيض في الاستعمال 
كقولك أجلت الراي واجلث قداح الرأي وانبتٌ شملهم وانبت حبل شملهم 
وطويت الحديث وطويت بساط الحديث وأضرم الشر بينهم واضرم نار الشر 
ت بعلم فلان واستصبحت بنبراس علمه إلى ما أشبه ذلك. 


و 

واعلم ان الاستعارة من أدق أبواب البيان Tate‏ واکثرها تفصیلا بل 
لا يُيعد كثيراً من قال هي البيان كله. وللقوم في ضروبها ومناحيها وتحقيق 
أنواعها ولا سيما الاستعارة التخبيلية منها ما sual‏ من دونه البصائر 
وتکبو في مجاله جياد الخواطر ولذلك وقفنا فيها عند التقسیم الذي مر بك 
ولعله أقرب تناولاً واوضح سبيلاً فضلاً عما فيه من استيعاب ما لم 
بتعرضوا له والله ملهم السداد. 


۱۰۷ 
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Lil‏ الفرض من الاستعارة فحاصل ما یؤخذ من کلامهم انه ينحصر في 
ثلاثة آوجه أحدها البالغة في وصف المشيّه بالعنی الذي اشترك فيه طرفا 
التشبیه كما في استصارة الاسد للرجل فإنها تتضمن الحاقه بجنس 
الاسود حتی صار GIS‏ واحد منها وهي غاية ما یمکن بلوغه في الوصف 
بالشجاعة. والثاني الزيادة في ایضاح العنی بنقله من الصورة العقلية 
إلى صورة حسيّة كما في استعارة النطق للدلالة واثبات الجناح للسفر فان 
فیهما من إبراز الدلالة العقلية في صورة اللفظ السموع وتمثیل السفر 
بصورة ذي الجناج ما يزيد المعنى قوة وظھوراً . والتالث الاکثار من 
الالفاظ الترادفة تبسطاً في اللغة واسترسا؟ في طرق التعبير وذلك US‏ 

تسمی الخوذة التي تلبس على الراس بالبيضة وکما تسمی بالتريكة وهي 
La,‏ نتفر منها الفرخ يجاوع میریمن الق 
في الهيئة. ولیس شيء من ذلك يصلح لفرضنا في هذا القام لان الوجهین 
الأولين يُقصّد بهما المبالغة في تصوير المعنى لا التعبير Ge‏ باللفظ 
الموضوع له وبعبارة آخری تأدية المعنى بلفظ أقوى دلالة من لفظه 
الوضعيّ فحاصل كليهما المعاورة بين ألفاظ موضوعة بعضها أقوى من 
بعض. . والوجه الثالث مقصور على تعدّد الوضع في المعنى الواحد ففائدته 
تكثير الألفاظ على غير زيادة في مدلولاتها. ولا يخفى ان کل ذلك إنما هو 
من غرض البيانيٌ دون اللفوي ومما یتوخاه الشاعر ومن في معناه لا 
الکاتب الذي یتطلب لکل معنی لفظه الخصوص به. وبقي هناك وجه رابع 
لم نجد من تعرّض له وهی التذرع إلى الوضع فیما لم يوضع له لفظ كما مر 
من تسمية البیاض في العین بالکوکب فإن هذا البیاض لم يوضع له اسم 
في اللغة فاستعیر له لفظ الکوکپ لا بین الطرفین من الشبه. وهذا هو 
القصود من بحثنا في هذا الوضع GY‏ غرضنا الوصول إلى استنباط ألفاظ 
للمعاني التي طرأت بعد الوضع الأول وهو آحد طريقي العرب في توسيع 
لغتها بحیث ان ما لم يتهيا لها تناوله من طريق الاشتقاق على ما تقدم 
ذکره في البحث السابق أخذته بالنقل من طريق الجاز وهى اشتقاق 
معنوي كما لا یخقی. 
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إذا تقرر هذا غلم منه ان الذي یصلح لما نحن فيه الاستعارة 
التحقيقية دون التخييلية والذي يصلح من الأولى ما كان وجه الشبه فيها 
يفيد تصوير المعنى بصورة تمثله للذهن على حقيقته أو ما يقرب منها لا 
ابرازه في صورة تعظمه في الخيال وبعبارة أخرى ما كانت زيادة قوته في 
المشبه به على المشبه من حيث الوضوح لا من حيث المقدار. وذلك كما في 
استعارة الكوكب للبياض في العين فإن المقصود منها مجر المناسبة في 
الشكل إذ كل منهما نقطة بيضاء يحيط بها سواد إلا ان هذه الهيئة في 
النجم اوضع وأشهر. والمراد بالتخييلية فيما ذُكر ما كانت فائدتها مجرّد 
التخييل مثل جناح السفر فإن الجناح لم يشبّه به شيء وإنما قصد به 
تخييل ان السفر مشبه بالطائر فهو لا فائدة له في نفسه ولكن فائدته في 
غيره كما لا یخفی. وآما إن كان التخييل بشيء قد استعير استعارة حقیقیة 
مثل نطقت الحال فيكون بحسب قائدة التحقيقية فان أفادت مجرّد 
البالغة مثل استعارة النظق للدلالة لم تكن من غرضنا Lead‏ وال اعتبرت 
الفائدة في اللازم وحده وكان التخییل Lal‏ خارجياً. وأما الاستعارة 
بالكناية فلا كلام في انها لا تصلح لشيء مما نحن فيه لأن المدار هنا على 
استنباط لفظ للمشبّه وهو مذكور فيها صريحاً لما علمت من ان الذي يُذكر 
فيها هو الشبه لا المشبّه به فهي ليست من الاستعارة في شيء وإنما یلق 
عليها لفظ الاستعارة توسعاً۔ 


ولا كان القصود من هذا البحث وضع الفاظ لعان لم يوضع لها لفظ 
في اللغة بحيث تكون تلك الألفاظ عرضة للاستعمال كلما احتيج إلى التعبير 
عن مدلولاتها لزم ولا بد ان تلحق باصل اللغة وتّستعمل استعمال الألفاظ 
الموضوعة. ومتى صار اللفظ بهذه المنزلة واشتهر استعماله با معنى 
المجازي مد حقيقة عُرفية وتنزّل من المعنى الحقيقي منزلة اللفظ المشترك 
وإذ ذاك يكون احتياجه إلى القرينة Gal‏ التمييز بين معنى ومعنی كما 
تحتاج بقية العاني معه لا لنع ارادة المعنى الحقيقي كما يكون في سائر 
أنواع المجاز. وأكثر Le‏ تجد هذا النوع من الألفاظ مما كان وجه الشبه فيه 
حسَيًاً لظھور العلاقة فيه وبداهة وجه الشبه بحيث يتبادر معناه الجازي 
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إلى الذهن ویزاحم فيه العنی الحقيقي. وهی إما ان یکون الهيئة 
المشخُصة لذات الشيء كما في استعارة الکوکپ فیما ذُکر وکما پسمی 
غضروف الاذن بالحارة أي الصدقة لشابهته لها في الشکل ويقال له 
الصدفة أيضاً وکتسمیتهم الهُنَيّة الناشزة في مقڈم الاذن بالوتد 
واللحمتین المتدليتين في جانبي الحلق باللوزتین والبیاض الذي في أصول 
الاظفار بالهلال ود اخل الفم بالغار وھو الکهف واستعمالهم الماء للسیف 
والمرآة ونحوهما بمعنی ما فیهما من البریق والصفاء وکما تسمی العقدة 
في طرف السوط بالتمرة والخط الستطیل من الرمل بالحبل إلى غير ذلك. 

واما ان یکون الصورة المشخّصة للجزء من الذات كما يسمى طرف 
الرفق yay Ebb‏ الحديدة في طرف الرمح ومقدُم السفينة بالجؤجقٌ وهو 
الصدر وخصّه بعضهم بصدر الطائر وهو أتمّ شبهاً. وکقولهم ذؤابة 
الرحل للجلدة العلقة على آخرته وکذا ذؤابة النعل وهي ما أصاب الارض 
من الریسل على القدم وکلتاهما من الذؤابة بمعنی الناصية وکما يقال فم 
القرية لمنفتّحها وکذ ا فم البثروالوادي وغيرهما وکقولهم شفة الكأس وعنق 
الابریق ويد الرحی والفأس وساق الشجرة وإبط الوادي ولعاب الخطمي 
وغیر ذلك وهو باب واسع. وقد علمت ان القصود من ذلك US‏ التشبیه 
بالاشیاء الذکورة ل اتها غير منظور إلى الذات التي هي آجزاء لها على ما 
یناه في جناح الدار وان جاز ذلك في بعضها اتفاقاً. وذلك ان قولهم فم 
البثر متلا لیس ا لمراد منه تشبیه البثر بالحیوان إذ لا وجه لهذا التشبیه 
وکذا قولهم يد الفأس وذؤابة النعل لا يراد منه تشبیه الفأس بالاتسان 
والنعل بالراس The Alay‏ بخلاف قولك لسان الحال ومتن الباطل وجناح 
السفر على ما قدّمتا بیانه. 

وأما اللوازم المعنوية والمراد بها الصادر وما يُشتق منها فقد یکون وجه 
الشبه فيها حسيّاً كقولهم نبض البرق إذا لمع خفيفاً أخذ من نبضان 
العرق إذا تحرّك وضرب والجامع بينهما الهيئة المحسوسة من كليهما وان 
اختلفت الحاسة. وكقولهم سبح الفرس إذا مدّ يديه في الجري تشبيهاً له 
بفعل السابح في الماء. ورثقت السفينة إذا دارت في موضع واحد لا تمهي 
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من ترنیق الطائر وهی ان يخفق بجناحیه ویرفرف ولا يطير. وخطر الرجل 
في مشیته إذا رفع يديه ووضعهما من خطران البعیر بذنبه إذا ضرب به 
يميناً وشمالاً. ویقال أيضاً خطر بسیفه gf‏ رمحه إذا رفعه مرة ووضعه 
آخری وهو مجاز الجاز. وقد يكون عقلیاً نحو سرد الحدیث إذا آجاد 
سياقته مآخوذ من سرد الدرع وهو نسجها واستنبط العنی أي أظهره من 
استنبط ماء البئر إذا استخرجه واغضی عن الذنب أي تغافل عنه وهومن 
اغضاء الجقن ووعيتُ الحدیث أي عقلته وحفظته من وعی الشيء في 
الظرف )15 جمعه فيه وهو كثير في اللغة بل AST‏ اللغة يرجع إليه. 

وكثيراً ما تجد في هذه الالفاظما يلتبس عليك فيه تمییز العنی الحقيقي 
من المجازي کالجوالح لما تطاير من رؤوس القصب والبردي شبه القطن 
ولقطع الثلج المتهافتة من الجو وكالكمام والكمامة لغلاف النَوْر ولا Suds‏ 
على قم البعير وغيره لكلا يعض والدرع ما يبس من الزرد ولثوب المرأة 
والعجاج للغبار وللدخان ومثله العُثان والعکاپ . وکقولهم جاش البحر إذا 
اضطرب وچاشت القدر }13 غلت وحَنّق AES)‏ فاه اي حمزه 4 والرباط ید 
الشاة اثر فیها وحشکت الناقة لبنها جمعته والسحابة کثر ماژها وبزل 
Su‏ ثقبه Sky‏ البعیر طلع. والامثلة من كل ذلك في اللغة لا تحصی وف 
القدر الذي ذکرناه GUS‏ للمستبصر. 
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Sd = 


الث @ 

عرف العروضیون الشعر بانه الکلام الموزون المققّی وقيل هو کلام 
موزون على قصد مرتبط بمعتی وقافية. فخرج بالموزون AM)‏ والاسجاع 
ویالقصد ما ورد في القرآن الكريم وغيره من الفقر الوزونة نحو ان كيد 
الشیطان كان ضعیفاً وبالرتبط بمعنی ما لا معنی له من الوزون کقول 
القائل: 

کاننا وائاء من حولنا ‏ قومٌ جلوسش حولهم ماه 

على ان هذا قد خرج بقولهم کلام لان ما لا معنى له لا Gab‏ كلاماً. 
وخرج بالقافية ما کان موزوناً بمعنی دون قافية کقول الآخر: 

رب اخ dis‏ بے مغتبطاً اشد كقي بغترى صحبته 

تمسکا مني بالود ولا احسبۂ يزهد في ذي املر 

وبين ان هذا من التعریف الذي يستفاد منه تمییز الشعر من النثر 
دون شرح ماهية الشعر وبيان حقيقته لان قولهم كلام جنس يدخل تحته 
الشعر والنشر وياقي القیود الذکورة بعد مُخرج ج للنثر وغیرہ مما لیس 
بموزون مققی وما لیس بكلام Sheed‏ . وعلیه فلو عمدنا إلى أي کلام GLE‏ 

من ا منثور ووزناه وقفیناه لجاء شعراً. والظاهر من مذهب المحققين بل من 
صنیم الشعراء من العرب وغيرهم ان حقيقة الشعر غير هذا ولکنه یختص 
بأجناس من العاني وضروب من الأساليب یتمیز بها عن النثر كما يتميز 
عنه بما ذكر من الوزن والقافية. 

قال ابن خلدون في الكلام على صناعة الشعر ما تصه.. ولا يكفي فيه 
ملكة الكلام العربي على الاطلاق بل يحتاج بخصوصه إلى تلطف ومحاولة 
في رعاية الأساليب التي اختصته العرب بها واستعمالها. ثم ذكر معنى 
الاسلوب فقال انه عبارة عن النوال الذي تُنسج عليه التراكيب والقالب 


(8) مجلة الخدياء, الچند الثاني (۱۸۹۹). (ص ٢۔۷)‏ و(74- ۷۰) Gey‏ 585 ۲۹). 
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الذي تُقرَغْ فيه وهی لا يرجع إلى الكلام باعتبار افادته أصل المعنى الذي 
هو وظيقة الاعراب ولا باعتبار Galil‏ كمال المعنى الذي هو وظيفة البلاغة 
والبیان ولا باعتبار الوزن الذي هو وظيفة العروض فهذه العلوم الثلاثة 
خارجة عن هذه الصناعة الشعرية وإنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب 
المنتظمة فين لكل قن من الكلام أساليب تختص به وتوجد على انخاء 
مختلفة. وذلك کان يكون سؤال الطلول بخطايها آو باستدعاء الصحب 
للوقوف والسؤال sf‏ باستبكاء الصحب على الطلل.. وکان يكون التفجع 
على cull‏ باستدعاء البكاء gf‏ باستعظام الحادث او بالتسجيل على 
الأكوان بالمصيبة لفقده إلى غير ذلك. قال وإذا تقرر معنى الاسلوپ ما هو 
فلنذکر بعده {Se‏ أو رسماً للشعر به تفهم حقيقته حقيقته على صعوية هذا 
الغرض فإنالم نقف عليه لاحد من ا لتقدمین فیما رأيناه وقول العروضیین 
في حدّه انه الكلام الوزون القفی ليس Soy‏ لهذا الشعر الذي نحن 
بصدده ولا ريسم له.. فلا بد من تعريف يعطينا حقيقته من هذه الحيثية 
فنقول. الشعر هو الکلام البليغ البني على الاستعارة والأوصاف المفصّل 
باجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل کل جزء منها في غرضه ومقصده 
Lac‏ قبله وبعده الجاري على أساليب العرب الخصوصة به. انتهی 
القصود منه باختصار وتصرف. قلنا وهذا اتا غير واف ببیان de‏ 
الشعر لان قوله هو الکلام البلیغ جنس يشترك فيه الشعر والنثر على 
السواء وقوله البني على الاستعارة والاوصاف لیس ایضاً بالفصل الذي 
یمیزه Ss OF‏ من الاستعارة والأوصاف یکون في النثر أيضاً وقوله 
الفصل باجزاء متفقة في الوزن Gully‏ إلى آخر الرسم كله من القيود 
اللفظیة وبقی الشعر على الحدّ الذي ذکره العروضیون فیما نقل عنهم لم 
يزد عليه إلا التقیید بأسلوي العرپ وهو آس یتعلق بصناعة النظم لا 
بحقيقة الشعر كما لا یخفی 


وجاء في المثل السائر ان الصابیء سئل عن الفرق بین الكتابة والشعر 
فقال إن طریق الاحسان في منثور الکلام یخالف طريق الاحسان في 
منظومه لان الترسل هو ما وضح معناه واعطاك سماعه في أول وهلة ما 
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تضمنته الفاظه وافخر الشعر ما غمض فلم يُعطك غرضه إل بعد معاطلة 
منه. ثم قال والفرق بین الترسلین والشعراء إنما اغراضهم التي برتمون 
إليها وصف الدیار والآثار والحنین إلى الاهواء و لاوطار والتشبیب بالنساء 
والطلب والاجتداء والمديح والهجاء وأما الترسلون فإنما یترسلون في أمر 
سداد ثغر واصلاح فساد أى تحریض Je‏ جهاد آو احتجاج على Ga‏ أو 
مجادلة لسئلة او دعاء إلى ألفة آونهي عن فرقة.. آو ما شاکل ذلك. قال 
صاحب الكتاب ولقد عجبت من ذلك الرجل الوصوف بذلاقة اللسان 
وبلاغة البیان كيف یصدر عنه مثل هذا القول الناکپ عن الصواب الذي 
هی في باب ونصيّ النظر في باب ثم اخذ في تفنید کلام في تفصیل طویل 
محصله نفي الاختصاص بين هذين الطرفین في الیضوح والفموض 
وصلاحية کل منهما للأغراض التي توْدٌی ہالآخر وجعل الفرق بینهما في 
ثلاثة آوجه الأول ان احدهما منثور والآخر منظوم والثاني ان من الألفاظ 
ما يعاب استعماله نثراً ولا يعاب نظماً والخالث ان الشاعر إذا احتاج إلى 
الاطالة لم Jad‏ في کل نظمه والکاتب یطیل ما شاء ویجید. وانت تری ان 
كل ما کر Lia‏ غير داخل في شيء من حقيقة الشعر والنش وإنما هي 
اعراض اضافية لا تقر م فصلا ولا تكمل حداً. 


وقد طالعنا طائفة من أقوال أدباء الأعاجم في هذا المعنى بين مختصرها 
ومطولها وقديمها وحديثها فوجدنا كُمّ اضطراباً شديداً بحيث لم نکد نقع 
على القول القصل في حد الشعر عندهم وبيان ماهيته وماهية النثر بما 
يقطع عرق اللبس بينهما. وقد اتفقوا على ان المرجع في تمييز الشعر من 
النثر هو ما يحدثه من التأثير في النفوس والتسلط على الوجدان ولكنهم 
اختلقوا في عامل هذا التأثير فمن قائل انه ما يرد فيه من اصناف المجاز 
والكنايات لا فيها من الافتنان في التعبير وایراد المعنى على غير صورته 
المألوقة في الخطاب ور بان هذه انما هي حل تزان بها المعاني الشعرية 
ولا تعلق لها بجوهر تلك المعاني لجواز ان یخلو الشعر عنها ولا يفقد من 
خاصيته ولأنها شائعة بين الشعر والنثر قلو كان الأثر لها لكان في النثر 
Laas‏ وقيل انه ما يقع فيه من المعاني المستنبطة من توليد القريحة 
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واختراع المخيّلة مما تت تتجرد له النفس عن طور الحسٌ وتلحق بعالم الخیال 
وهذا أيضاً لم يسلّم بكونه علة ما SS‏ من التأثير لان القصص الموضوعة 
تكون كذلك وهي تكتب بالنثر على الغالب لا بالشعر. وقيل هو ما يُبنى 
عليه من الوزن الشبيه بالایقاع حتى يقعل في النفس فعل الغناء ورد بان 
ذلك لا يخرج Lead‏ عن GS‏ من الحل التي تزيد في حسن الشعر وتكسبه 
طلاوة ورونقاً ولكنه لا يكون العامل لذلك التاثیر GY‏ الشعر إذا خلا من 
المؤثرات المعنوية لم يكن مؤثراً بالوزن وحده كما ان من النثرما إذا توفرت 
فيه شروط الفصاحة ورین بفنون المجاز فقد يعارض الشعر في ذلك مع 
خلوه من الوزن. والذي يظهر لنا والله أعلم ان التأثير في الشعر يعوب إلى 
اجتماع هذه المعاني كلها فإن استنباط المعنى الجديد وإبرازہ في حلة من 
المجاز أو الكناية مما یؤثر ولا شك على العقول ويأخذ بمجامع القلوب ما 
في المعنى الجديد من الغرابة التي يتنبه لها الذهن لخروجه عن طريق 
الالوف وصدوره على غير ترقب السامع ولان تمتیله قالب من ~ 
يقضي باعمال الفکر لردّہ إلى حقيقته فله هناك حركة ينطبع بها تأثيره 
الذهن بأشد من انطباعه إذا آفضی إلى المدركة دفعة واحدة. ولذلك ترى 
الشعر السهل المأخذ الواضی المغزى ولا سيما ما خلا عن المجاز أوما 
كان مجازه مطروقاً أاضعف تأثيراً على السامع من الشعر الذي يحتاج إلى 
بعض الغوص على مراد قائله لما فيه من تشوق النفس إلى الوقوف على 
معناه ثم ظهور ذلك العنی لها وهي متأهبة للانفعال به فإنها تجد في 
إدراكه من اللذة ما لا تجده فيما يأتيها عفواً. وذلك )13 تفقدته وجدته في 
كل مطلوب من المعاني Landy‏ فإن الدرهم الذي پُنال على السهولة والدعة 
لا يكون له من الوقع ما andl‏ مما لا يحصل إلا بعد العناء وجهد الطلب. 
وكذلك آمر الوزن فإته بلا ريب مما يزيد المعنى حسناً وتأثيراً لما فيه من 
التناسب بين أجزاء اللفظ مما يعلقه الطبع وتلهو به النفس عن داعي 
سائر الحواس على حد ما يحصل بالنغم. 


على ان الظاهر ان الوزن ليس في شيء من IST‏ الشعر ولا دخل له في 
ماهيته واصل وضعه BY‏ إذا تفقدنا الشعر القديم کالوارد في بعض أسفار 
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التوراة والنبوم‌ات لم نجده مبنياً على آوزان مطردة ولا مفصلاً إلى آبیات 
مقدّرة كما هو المتعارّف الیوم وانما کان يتميز الشعر عندهم بنباهة 
أغراضه وسمو معانیه والاکثار فيه من الصور الخيالية والتفنن في 
أساليب المجاز مع توخي الألفاظ الفصيحة والتراكيب البليغة التي 5 
تالفها العامة ولم تُبتذل في استعمال غير الخاصة. Ly‏ القافية فلم 
يُصطلح عليها إلا في الأزمنة المتأخرة والظاهر من مباحث Jal‏ التحقيق 
انها أول ما استعملت عند العرب وعنهم أخذ غيرهم من اصحاب سائر 
اللغات ولعل آول شعر مقفى في العبرانية هو ما جاء في مقامات يهوذا بن 
سليمان الحريزي (براء مهملة ثم زاي معجمة) التي تحدى بها مقامات 
الحريري فإنه بناها على السجع وأتى بشعرها موزوناً على بعض الآبحر 
العربية كالوافر والسريع والرجز مع القوافي الطردة. وهذا كله مما يدلك 
على ان الفرق بين الشعر والتثر إنما هو معنوي لا لفظي وان الوزن 
والتقفية لا يكفيان لصيرورة الكلام شعراً ما لم يكن مستوفيا للشرائط 
المعنوية حتى يكون Last‏ بالمعنى قبل ان يكون شعراً باللفظ. وسنعود إلى 
تتمة الكلام في حقيقة الشعر واغراضه في الأجزاء الآتية ان شاء الله. 
ve‏ 

تقدم لنا في الجزء الأول من هذه السنة کلام في حد الشعر وبیان 
الخصائص التي یمتاز بها عن النثر على قدر ما دی لیه البحث وأعانت 
عليه البصيرة. وتقريرا نا ذکرناه هناك نقول إن النثر هو القالب الطبيعي 
للكلام الموضوع للابانة عن العاني التي تتمثل في النفس يتخاطب به 
العالم والجاهل والذكي والبلید والكاتب والامي فوجب أن يكون بحيث 
تتفاهمه هذه الطبقات كلها ویعبر به عن القاصد بأبين الصور وأوضحها 
وذلك يقضي ولا جرم بان يُستعمل لكل معنی اللفظ الوضوع له بحيث 
يُنتقل من اللفظ إلى العنی من غير واسطة ویخلافه الشعر فإنه من الکلام 
الذي يُقصد به ما وراء مدلول اللقظ من مناغاة النفس ومناجاة الوجد ان 
قوی فيه القاصد تحت الصور الخيالية وثبرز المعاني تحت ثوب من 
المجاز أو الكناية ونحوهما ولذلك اختص بمخاطبات البلغاء وطبقات 
الکتاب والمتادہین ws‏ فيه متحى البلاغة في المعنى والتأنق في BUY!‏ 
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والاس الیب وأكثر فيه من التفتن بالأنواع البديعية مما یجمع بعض 
أطراف المعنى إلى بعض ہما يربطها من تناسب او تضاد أوغير ذلك بحيث 
تتالف منه صور كاملة على حد ما يفعل المصور في تصوير الأشباح 
والغني في تاليف النغم. والمقصود من كل ذلك الاستیلاء على قوى النفس 
وإلباس المعاني التادية إليها من طريق الحسٌ او العقل ثوباً من 
الخیالیات بعد تلوينه باللون الذي يريده الشاعر تبعاً لفرضه. 
والاغراض الشعریة ترجع 3 الغالب إلى مقصدين احدهما تجسيم 
المعاني والمبالغة في اظهارها وتمٹیلھا مما تكون به أشدّ انطباعاً في النفس 
واثبت ت أثرا ف المدركة على ما تقدمت الاشارة إليه. والثاني التأثير في النفس 
بحدث من الأحداث کالسرور والانقباض والاستنئاس والاستيحاش 
والحب والبغض والخوف والرجاء وغیر ذلك. ومن هذا الثاني أخذ الناطقة 
ما يسمونه بالقياس الشعري gay‏ عندهم كل ما أثر في النفس بسطاً أو 
قبضاً وذلك كما اذا وصفت الخمر فقلت هي ياقوتة سيالة فان النفس 
تنبسط إليها وتجد لها ارتياحاً وسروراً وكما اذا وصفت العسل فقلت هو 
مرّة مهوّعة”'فإن النفس تنقبض عنه وتجد منه اشمئزازاً ونفوراً. وقد 
آفصع عن هذا المعنى قول الشاعر: 
الشعر ناز بلا دخان Gly,‏ لطيفه 
كم من ثقيل Ja‏ سام هوت به احرف خفيفه 
لو هجي المسك وهو اهل لكل مدح لصار جيفه 
وإياه آراد الآخر في قوله: 
في زخرف القول تزبين لباطله 2 والحق قد يعتريه سوء تعب 
تقول هذا مُجاج النحل تمدحة ‏ وان ذممت تقل قيء الزنابير 
مدخ Sig‏ وما رت من صفة حسن البيان يُرِي الظلماء کالنور 
وبين ان هذا الذي ذكرناه من تأثير الشعر غير خاص بالكلام المنظوم 
ولكن كل ما تضمن شيئاً من الاغراض المذكورة واثر في النفس تأثيرها 12 
شعراً. وقد قدمنا ان غالب شعر الأقدمين لم يكن على وزن ولا قافية وإنما 
كان الشعر عندهم يمتاز عن النثر بشرف معانيه وجزالة الفاظه ونوع 
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اسلوبه. على ان عندنا من الصیغ النثرية ما يُجزىء عن الشعر وهو هذا 
السجع المفصّل ہما يشبه قوافي الشعر فإن رنة الفاصلة یکون لها نقس 
تاثیر القافية نفسها فلا یبقی ثمة فرق إل بالوزن ولذلك تری لغة السجع 
على الفالب تشبه Lal‏ الشعر من حيث التانق في الالفاظ والتراکیب 
والاغراب في المعاني وتوخي الصور الجازية وغيها مما تقدم ذکره. على 
ان السجع لا یعدم شبهاً من الوزن ونعني به مراعاة طول القرائن بحيث 
تكون كل قرينتين متساويتين أو قريبتين من التساوي فين ذلك من 
المستحسنات في السجع بل قد يعاب عكسه إذا کان التفاوت بين الققرتین 
كثيراً. وهناك نوع آخر من السجع بني على التوقيع:وكُسّم إلى اجزاء 
عروضية قصيرة وان ن لم يكن له وزن مخصوص فكان له من الشبه 
باموسيقى ما يقرب من شبه الشعد ولم نر من هذا النوع إلا البنود 
الخمسة التي رصّفها ابن معتوق وقد ألحقت بآخر ديوانه نورد منها قوله 
في البند الاول: 

Gal‏ الراقدٌ في الظلمة نبّه طرف الفكرة من رقدة الغفلة وانظر اثر القدرة 
واجل ale‏ الحيرة في فجر سنيی الخبرة وارن إلى الفلك الاطلس والعرش 
وما فيه من النقش وهذا الافق الادکن في ذا الصنع التقن والسبع 
السساوات قفي ذلك آیات. هدی تکشف عن صحة اثبات. إله کشفت 
قدرقه عن غُرر الصبح وارخت«# وس الهم فغدا يغسل من مبسمه 
الاشنب في مضمضتي نور سناه Qual‏ الغيهب واستبدلت الظلمة من 
عنيرها الأسود بالاشهب واعتاضت من مفرقها الحالك بالأشيب وهكذا 
إلى آخر البنود وهو فن لطيف. 

واكثر ما تجد السجع الشعري في الخطب ما تدعو إليه من التفنن في 
المعاني والاشتقاق في الاغراض وتصوير الموصوفات والحوادث بما يميل 
بالسامع إلى غرض الخطيب ويستدرجه إلى هواه. ومن أظهر امثلته 
الخطب المتضمنة لنوع من أنواع التاظرة لما يكون هناك من معترك 
البلاغة وتصادم الحجج وتهالك کل من المتناظرين على ادراك ll‏ فیلژن 
كلامه بكل صبغة من الجاز ويصوّره SS‏ صورة من الخيال. وانظر في 
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ذلك مناظرة السيف والقلم للشیخ جمال الدين بن نباتة فانه أبدع فيها 
كل الابداع وأودعها من المعاني المتخيّلة والاختراعات الغريبة ما pods‏ 

عنه كثير من الشعر المنظوم وما لو نُظم لجاء من آعلی طبقات ا 
انها طويلة لسردناها في هذا الوضع وهي مذكورة في خزانة الأدب لابن 
حجة الحموي في الكلام على نوع التغاير فلتراجع هناك . وتری نموذجاً من 
هذا في البيان فيما صدّرنا به مقالة القمر وما جاء في صدر ترجمة المرحوم 
السيد جمال الدين الافغاني وخاتمتها ومثل ذلك ما جاء في وصف الرهرة 
ومصبر الأرض في مجلد السنة الأولى من الضياء مما تراه في أماکنە . وقد 
تفق لبعض شعرائنا المجيدين نظم شيء من المقالات المذكورة ما وجدوا 
فيها من شبه الشعر فنظم المرحوم المأسوف عليه نجيب الحداد ما جاء 
من ذلك في مقالة القمر وزاد عليه في قصيدة بديعة نشرت في البيان. 
وانشدنا مرة حضرة الفاضل الالمعي مصطفى بك نجيب وكيل ادارة 
الداخلية في الحكومة المصرية kal‏ الم فيها ببعض ما ورد في صدر ترجمة 
السيد جمال الدين وكان يوماً يقرأ هذه الترجمة فمر به ما لم يتمالك عن 
افراغه في قالب النظم وقد علق بالحفوظ شيء من تلك الأبيات نستأذنه في 
ايراده هنا قال حفظه الله: 


نعت النعاة يتيمة الدهر 
امسى جمال الدين في جدث 
ليت المنية اخطات رجلا 
وعزيمة لا تنتهي fake‏ 
iw‏ على مجرى فصاحته 
Goer‏ ما فعلت ولا Gee‏ 


وخُلاصة الاحساب والفضر 
Aud‏ العلاء ورقعة القدر 
همدت به نا من الفکر 
حتى تفوت معارج النسرٍ 
واتته بين الفك gaily‏ 
ان بسکن السرطان في البحر» 


ومن هذا القبیل ما نقله في خزانة الأدب من نظم ابن ابي الاصبع 
لاحدی obs‏ الامام علي في مدح آلدنیا والرد على من ذمها ولا بس ان 
تروي هنا الخطبة والنظم جمیعاً لقصرهما قال الامام (رضه): 

آیها الذامٌ للدنيا الغتژ بغرورها الخدوع باباطیلها اتفتر بالدنیا ثم 
تذمها أأنت التجرم علیها ام هي التجرمة عليك. متی استهوتك ام متی 
غرتك ابمصارع آبائك من البلی ام بمضاجع آمهاتك تحت الثری.. قد 
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مثلت لك بهم الدنيا نفسك وخیّلت لك بمصرعهم مصرعك ان الدنیا دار 
صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ود ار غنى لمن تزود منها ودار 
موعظة لمن اتعظ بها. مسجد أحياء الله ومصل ملائكة الله ومهبط وحی 
الله ومتجر آولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمة وربحوا فیها الجنة فمن ذا 
يذمها وقد آذنت ببینها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها فمثلت لهم 
ببلاها البلی وشوقتهم بسرورها إلى السرور. راحت بعافية وابتکرت بفجيعة 
ترغييناً وترهيباً فذمها رجال غداة الندامة وحمدها آخرون يوم القيامة 
ذگرتھم الدنیا فتذکروا وحدّثتھم فصدّقوا ووعظتهم فاتعظوا . وهذه صورة 
النظم: 
من يذمٌ الدنیا بظلم فاني ‏ بطریق الانصاف أثني علیها 
نصحتنا فلم نر النصح نصحاً حين ابدت لاهلها ما لدیها 
اعلمتنا ان الال Lids‏ للبلى cule yo‏ عصریها 
كم ارتنا مصارع الاهل والاحہ باب لو نستفيق يوماً الیها 
يوم بؤس لها ویوم رخاء فتزو ما شئت من يوميها 
وتیقن زوال ذاك وهذا تسل عما تراه من حادئیها 
داژ زاب لمن تزود منها ‏ وقرور لمن يميل اليها 
مهبط الوحي hotly‏ الذي كم عقرت" صورةٌ به ختیها 
متجر الاولیاء قد ربحوا dial‏ م منها وأوردوا عینیها 
رقبت ثم رشبت ليرى كل م لبيب عقباة في حالتيها 
وإذا أنصفث تعين ان يثني م8 عليهًا ذو البرّ من ولديها 


Ss 

ومن تتبع کلام الشعراء وجد من تبسطهم في العاني وتفننهم في 
تصویرها ما لا يحيط به الحصر ولذلك نكتفي Lay‏ آوردناه في هذه العُجالة 
للمقابلة بين المعنى الشعري والعنی العامي ومن آراد الوقوف على SST‏ 
مما ذكرنا فليرجع إلى کتب البدیع فإن معظم مدارها على هذه الفتون. 

على ان أكثر ما تجده من هذا التفنن في المعاني من مخترعات الولّدین 
وقد كان شعر المتقدمين عن الكثير منه بمعزل وإنما كانت عناية المجيدين 
منهم إذا أخذوا في شق من الكلام ان يجعلوه تاماً مستوفي الجهات وصفاً 
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كان او غيره فیعطونه حقه من السرد والاحاطة مع مراعاة وجوه القابلة بين 
آطراف العاني والربط بینها بموافقة أى مضادة أو التقفية علیها بتحو 
استدراك آو تذییل مما لا یخرج عن السیاق الطبيعي وذلك على غير قلق 
في التنسیق ولا غلو في الوصف ولا ابعاد عن الحقيقة خلا ما تزيّن به 
أحياناً من الصور الجازية أويُقرن بها من ضروب التشابیه التي هي نوع 
من الحقيقة وهو آظهر ما یمتاز به شعر التقدمین عن شعر الولدین ونحن 
نورد هنا شیئا من کلامهم یظهر به مذهبهم فيه کقول الحطيئة : 
وفتبان صدق من عدي عليهم  pad Gillie‏ غلقت بلعواتق 
إذا ما a [yf‏ پسالوا من دعاهم ولم یسکوا فوق القلوب الخوافق 
وطاروا إلى الجرد العتاق فالجموا وشدّوا على پت بالناطق 
الصفائع السیوف ویْصرّی بلدةٌ بالشام اشتهرت بصنم السیوف 
والجرد الخیل القصار الشعر والعتاق الكريمة. يصفهم بالبسالة والتأهب 
للنزال والخفوف لنجدة الداعي على غير اهتمام بمعرفته ولا مبالاة ہما 
وراءه من العظائم وهي نهاية ما يوصف به الشجاع وكل ذلك من الوصف 
الطبيعي كما تراه إلا انه استوف العنی فيه إلى آخر دقائقه. وکقول 
عنترة: 
ولقد شربتُ من الدامة بعد ما ركد الهواجر بالشوف الم 
بزجاجة صفراء old‏ اسزة aif‏ بازهر في الشمال مقدم 
فإذا شرب فإئني مستهلك مالي وعرضي وائز لم يُكلم 
وإذا صحوتُ فما اقصّر عن ند وكما علمت شمائلي ونكرمي 
وصف حال شربه ووقته وآنية شرابه ثم وصف نفسه في حال الشرب 
بأنه إذا سكر بذل ماله على أصحابه ولكنه لا يتهتك ولا يخرج عن تصونه 
وعفافه ثم {ST‏ المعنى بان ما ذكره من السخاء غير مقصور منه على حال 
الشرب ولكنه اذا صحا كان كذلك ومحصّل المعنى انه سخي بمآله ضنین 
بعرضه Gly‏ ]13 سكر لم يخرجه السكر إلى التهتك وإذا صحا لم يخرجه 
الصحو إلى الشحٌ فاستوفى وصف نفسه في الحالين. ومن هذا قول حاتم 
الطائی : 


پلینا زمنا بلتصعلك والغنی . ول سقاناة بكاسيهما الدهر 


WA 
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فما زادنا بغیاً على ذي قرابة ‏ غنانا ولا آززی باحسابنا الفقژ 
یقول إنهم تعوبوا شدة الدهر ورخاءه فهم إذا کاتوا في ثروة ويسر لم 
تبطرهم النعمة ولم یحملهم القنی على البغي وإذا آدرکهم الفقر ومستهم 
الضرورة لم يلجئهم ذلك إلى الضراعة ولم یر باحسابهم. فتری ان کل 
واحد من هؤلاء الشعراء قد عمد إلى العنی الوأحد فاستوف آطرافه واحاط 
بجمیع وجوهه حتی أصبح قاثماً بنفسه لا یعتوره نقص ولا تصاب فيه 
ثلمة للنقد. وهذا أصل من الأصول العتبرة في الشعر وهو محط البلاغة 
وسعة تصرف الخاطر ولذلك لا يكاد يهجم عليه إلا اکایر الشعراء 
الجیدین من الجاهلية کانوا أو الولدین. وهو في شعر الولدین آقل لبعد 
ماتاه وخشونة مرکبه مع انصرافهم عته إلى العتاية بالعنی الجزئي 
وإبرازه في الصور الغريبة ومن أمثلته في کلامهم قول ابراهیم بن العباس 
الصولي وهو من شعراء الدولة العباسية: 
ساشكر عمرأ ما تراخت ميتي ابادي لم ُمئن وان هي جلت 
فتيٌ غير محجوب الغنی عن صدیقه ولا مظهر الشکوی إذا النعل لت 
رای خلّتي من حيث یخفی مکانها . فکانت قذی عبنيه حتی تجلتِ 
خلتي فقري والقذی ما یقع في العين من غبار ونحوه. وقول الشریف 
الرخي: 
ولقد وقفت على ربوعهم ‏ وطولها بيد البلی Cogs‏ 
فبكيت حتی GS‏ من لغب نضوي ولج بعذ الركبٌ 
وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلبٌ 
اللغب الاعیاء والنضو البعیر الهزول. ومن هذا قول آبي الحسن 
الجرجاني: 
وقالوا توصل بالخضوع إلى الغنی وما علموا ان الخضوع هو الفقر 
وبيني وبين الال شيئان حزما Yo‏ الغنی نفسي الاب والدهر 
إذا قيل هذا pull‏ ابصرث دونه مواقف خر من وقوفي بها العم 
وقول ابن حزم: 
ولكن للعيان لطيفٌ Fine‏ له طلب المعاينة الكليمٌ 
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ومن الطف ما جاء من هذا النوع قول الواواء الدمشقي: 

بالله ريكما غوجا على سكني . وعاتباۂ لعل العتب يعطفة 
وعزضا بي وقولا في حدیشکما ما بال dus‏ بالهجران تتلفة 
فان تبسم قولا في ملاطفة ‏ ما ضر لو بوصال, منك تسعفة 
وان بدا لکسا في وجهه AE‏ فغالطاة وقولا ليس نعرفة 


فإنك تری في هذه الأمثلة كلها من استقلال العاني واستکمال أجزائها 
وارتباطها مع النظر في اعطاف كل معنی لاستنباط دقائقه ما لو استمر على 
مثله شعراء ا مولدین لم یتعلق بشعرهم شعر tal‏ من الجاهليين. وعندنا 
ان هذا هو الاسلوپ الذي كان ينبغي ان ينبه عليه جهابذة هذا الشأن في 
النسج على منوال الأوائل وهو عمود الشعر الصحیح ومحط رحال بلاغته 
وميداء حلبة الجیدین فیه. وإذا استقریت شعر الولدین من أول صدر 
الاسلام فما يليه وجدت آواثله وما كان منه لعصر الامویین وآوائل عهد 
العباسیین آشبه بشعر الجاهلية لجریهم فيه على ما تلقوه من اسلوبهم 
خلا ما فضلوهم فيه من التانق في اختیار الألفاظ وما على شعرهم من 
مسحة الحضارة التي فاتت اشعار الأولين ثم تجده بعد ذلك يباينه عصراً 
بعد عصر ہڈبڈُل الذوق والخروج إلى الصنعة والوّلوع بالإغراب واستكراه 
القرائح على النظم إلى ان تجد أهله قد صرفوا دقة نظرهم إلى التشاغل 
بالعاني الجزئية دون الربط بين جملة معاني الأبيات وصار معظم عنايتهم 
' بالتفتن في الخیال الحض والامعان في ابتکار الغریب إلى ما يتصل بذلك 
من الفنون البديعية مما تری شرحه وامثلته في آماکنه ثم انتقلوا إلى 
الاشتغال بالجناسات اللفظية والخطية لعجزهم عن استنباط العاني 
وقصورهم عن الوصف الصحیح اما ندر بحیث آصبح الشعر صورة 
لا معنى لها إلى ما انتهى إليه في عصرتا هذا من الاكتفاء بالوزن والقافیة 
على ما في كثير منه من الخلل حتى في هذا القالب المحسوس بحيث صرت 
ترى الزجل العامی وما اشبهه خيراً من كثير مما تسمعه حتى من شعر 
بعض الخاصة. ‏ 

والسبب فيما ذکرناه ان الولدین لما اوغلوا في أودية الشعر وصار 
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صناعة يُتكسب بها وأقبل اللوك والکبراء على الشعر وآغلوا سیمته 
وأجازوا آربابه الجوائز السنية اخذوا یتبسطون فيه وتناولوا اغراضه من 
کل صوب فاتسم لهم الجال فيه ولا سیما مع كثرة الاغراض واختلانها 
مع ما تقتضیه حال اللك والبسطة في الغنی واتساع آلات الدولة ومرافق 
الدنية وتواتر الغزوات والفتوح ومع اختلاف ما یکتتفهم من الأشياء التي 
کانوا يتناولونها في لاستعارات والتشابیه مما لم يكن للبدوي فيه يد ولم 
يقع تحت حسّه. وذلك فضلاً عن ان البدوي لم يكن يتكلم لا في أغراضه 
الخاصة ووصف الشؤون التي وقعت له والشاعر الحضري لما كان مدعوأ 
إلى النظم فيما هووراء شانه الخاص من وصف رونق الملك ومظاهر الأبهة 
وزخارف الحضارة واشیاء الترف اخذ ينظر فيما حوله واختلق بدائع 
الصور وغرائب التماثيل فتفنن في العاني بما لم يبلغه البدوي ولم يكن له 
إليه سبيل ولذلك غلبت على شعر المولدين الصنعة والتفنن في استنباط 
العاني النادرة وإبرازها في القوالب الناصعة من اللفظ دون الصدور عن 
تلقين الطبع و وحي القريحة الصرفة . ولهذا فإنك كثيراً ما ترى تفاوتاً في 
شعر الشاعر الواحد بين ان ينظم في أغراض نفسه ويتكلم فيما يبعثه 
عليه طبعه او يتوخى مدحاً لأحد الرؤساء أو Tags‏ او غير ذلك من 
الاغراض الستدعاة التي يسخّر فيها قريحته للكلام في أمور ليست في 
شيء من غرضه ووجد انه أى يتوخى مباراة سائر الشعراء في اختراعاتهم 
للمعاني وايغالهم في طلب الغريب منها. وهذا لا تكاد تراه في شعر 
المتقدمين لأنه لم يكن يعترض قرائحهم هوى ممدوح ولا إرضاء مستجدی 
ولم يكن بينهم مباراة إل في الكشف عن المعاني الطبيعية والاحاطة ببليغ 
الأوصاف وخفيّها مما تمثّل به الصورة ة الطبيعية بأبلغ ما تصل إليه الملكة 
اللسانية. وذلك لا يقتصر على المعنى الواحد ولكنه كثيراً ما يتعدى إلى 
تعداد صفات كثيرة يجرون بها على مثل ما ذكر وهذا ولا شك أعز Hus‏ 
وأوعر مساكاً والفائزون بغرره قليل نذكر منه قول زينب بنت الطثرية ترثي 
آخاها بزيد: 


فتی فا قد السيف لا متازت ولا day‏ ليّاتهُ وبآدله 
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المتآزف القصیر الخطو الرّهل السترخي اللحم واللبّات اعالي الصدر 
والبآدل جمع بادلة وهي لحمة بين الابط والثندوة: 
Gad‏ لیس لابن العم كالذئب ان رای بصاحبه یوما دما فهو آكلة 
يسرك مظلوماً ويرضيك ظلا ول الذي Milka‏ فهو حامله 
إذا جد عند dail‏ ارضاك bho‏ وذو باطل ان شئت الهاك باطه 
فت لا يبرى ما فاته مهلكأ له ولا SAN‏ ما ضُمّت عليه انامله 
وقد كان يروى الشری بكفه ویبلغ اقصى حَجْرة Gall‏ نائله 
الحَجْرة الناحية والنائل العطاء. 
إذا القوم أمُوا dias‏ فهو Bale‏ لاحسن ما [gi‏ به فهو Meld‏ 
فانظر إلى هذه الأوصاف البديعة التي تمثل صاحبها في أشرف حال 
من كمال GEIL, GEM‏ والاستیلاء على الحامد وعلو الهمة وكرم الخلال 
من غير ان ترى فيها شیئاً من الغلو الذي تراه في شعر المولدين. لا جرم 
ان مثل هذا الیصف اوقع في النفس وأجدى في باب الماح من تلك المبالغات 
السمجة التي ترى عليها مسحة من الكذب ولا تفيد شيئاً ني تصوير صفة 
الممدوح إن لا يعيرها السامع ile‏ التصديق ولا يتصور Gad‏ شيئاً من 
الحقيقة ولكنها مجرد تلاعب في الكلام لا يخرج في نظر الناقد عن باب 
الفكاهة والملحة بل ربما خرجوا بالكلام إلى حد الهذيان كقول المتنبي: 
uly‏ دولا أنَّ في كل شعرة . له ind‏ قلنا له انت ضيغمٌ 
يقول لولا ان في كل شعرة من ممدوحه أسداً أي لولا ان شجاعته تزيد 
على شجاعة الأسد بعدد شعر يدنه لسماه اسداً. وانظر أين هذا من 
قوله : 
ولولا احتقار الاسد شبهتهم بها ولكنها معدودةٌ في البهائم 
فإنه ذكر هنا وجهاً صحيحاً فضلهم على الاسد بالانسانية لا بكونهم 
أشجع منها فضلاً عن ان تقوم كل شعرة منهم مقام آسد . وكقول الآخر: 
لو لم تكن نية الجوزاء خدمتة الما رايت عليها غقة منتطق 
الجوزاء من صور الكواكب في وسطها ثلاثة pail‏ مصطفة يسمونها 
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نطاق الجوزاء یقول لولا ان الجوزاء تنوي خدمة العدوح لا عقدت النطاق 
في وسطها وهو کالئزریشدّہ الخادم في وسطه . واصحاب البدیع يرون هذا 
من حسن التعلیل وقد ذهلوا Lee‏ فيه من الافراط في الغلوحتی صار آشبه 
بالهزق منه بالدح- 


وقول آبي تمام: 
بيوم کطول الدهر في عرض مثله . ووجدي من هذا وهذاك اطول 
آراد ان يبالغ في طول الیوم فجعله کطول الدهر ثم لم يكفه حتی جعل 
له عرضاً ولم يُسمع ان للزمان عرضاً الا في هذا البیت. وآغرب منه قول 
الآخن: 

اسكرٌ بالامس ان عزمث على ال شرپ غدأ ان ذا من العجب 

وصدق انه من العجب ولكن اعجب Ge‏ ان يخترع المرء مثل هذه 
الخرافة ثم يتعجب منها. ومن ذلك قول الحلي: 

لو قابل الاعمى غدا بصيرا ‏ ولو رای ميتاً غدا منشورا 

ولو يشا كان الظلام نورا ولو اتاه الليل ستجیا 

آسنةۂ من سطوات الفجر 

وکل هذا مما لا يقبله العقل ولا يمسن في الذوق ولا فيه شيء من 
الاختراع إنما هى ان يعمد الشاعر إلى الأحوال الطبيعية وهي بين يديه 
By‏ ذهن كل أحد فينقضها آو یخرجھا إلى ما وراء حدودها فيقول فلان 
إذا زجر الريح مثلاً وقفت عن مسيرها وإذا غضب على الشمس لم تشرق 
ولو شاء لجعل البحر في كفه ولو خرب بسيفه الجبل لقدّه وقس على ذلك 
مما لا يصعب على الفكر الانتقال إليه بل الذي عندنا ان كل ذلك مهما 
cabal‏ صوره لا Sab‏ |[ معنى واحداً إذ حاصل هذه الصور كلها أمر 
واحد وهو اخراج الأشياء عن مطبوعها. 
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هومن الحيوان ما لا يسمع له صوت كالذرٌ والنمل. قال رؤبة ين العجاج: 

لو انني اوتیت علم الحکلِ علخ سلیمان کلام التسلر 

Gas‏ رهین هرم او قتلر 

كذا في الاصل ولعل الصواب مع تيوفيلوس أبيه لان میخائیل ملك بعد موت الأمون. 
عبارة آبي الفرج «بالشماسية ببقداد وجبل قاسیون بدمشق». 
نشرت هذه الخطبة في ثلائة اعداد متتالية من مجلة الضیاء۔ 
يستثنى من ذلك كتب الطب فانهم تسامحوا فيها بنقل كثير من اسماء العقاقير والمواد الطبية 
واسماء الأمراض Landy‏ بلفظها الاعجمي لن بعضها لم يهتدو! إلى مرادفه بالعربية ويعضها 
لا مرادف له عند العرب فلم یضعوا لها لفطاً ما سياتي في موضعه من أن آسماء الجواهر 
واشباهها لا تنقل على الغالب إلا من طريق التعریپ.  ٠‏ 
اي قفا عند ريوع مما تعرفان وهو من القلط التركيبي ومثله قول الآخر: 

لها مقلتا حورآء ترعى خميلة ‏ من الوحش ما تنفك duo‏ عرائها 
اراد لها مقلتا حورآء من الیحش ما تنفك ترهى خميلاً Je‏ عراڑھا. وقول الآخر: 

فقد والشك بين لي عناء ‏ بوشك فراقهم geo‏ بصییخ 
أي فقد بین لي مرد یصیح بوشك فراقهم والشك عناء . وقول الآخر: 

فاصبحت بعد خط بهجتها کان قفراً رسومها قلما 
آراد فأصبحت بعد بھجتھا قفراً کانماقلماً خط رسومها. ومن هذا بيت الفرزدق الذي يستشهد 
به البيانيون في الکلام على التعقید وهو قولة: 

وما مثلة في الناس إلا مملكاً ابو امه go‏ ابوه يقاريه 
أي وما Ube‏ في الناس حي يقاربة إلا مملكاً ابو امه اي ابو ام ذلك المملك أبوةٌ. على أن مثل هذا 
ان قصد به المعاياة فليس من هذا الباب غير ان على كل حال مستهجن إذ لا نكتة فيه. 
هو العربي المكتوب بالحرف السرياني. 
الضياب جمم Gad‏ وهو دويبة برية تعرف بالحرذون وقيل الحرذون ذكر الضباب وحرش 
الضبٌ صاده. واليرابيع جمع يربوع وهو دويبة نحو الفارۃ. والكواميخ جمع كامخ يفتح الیم 
وفسره في شفاء القلیل بالخال يشهي الطعام. ۱ 
من الغریب انهم اجمعوا على ان اسماعیل اصله اشمائیل واتهم ابدلوا من الهمزة عیناً ذکره 
سيبويه والجواليقي ونقله السيوطي في الزهر وغيره. وذکر صاحب القاموس ان معتاه مطيع 
الله وزاد صاحب تاج العروس أنه بالسريانية قال ولذا اي لکون معناه مطيع الله یکنی من 
كان اسعه اسماعیل بابي مطیع. و شفاء الغليل قال السبكي ویستحب لن رُزق ولدأ في 
الکبر ان يسميه اسعاعیل اقتداء بالآية ولان معناه عطية الله ا۔ھ. والصواب أن الاسم عبريٌ 


الاصل ولفظه یشماعیل وهو مركب من کلعتین یشماع أي یسمع Lily‏ (بالامالة) وهو اسم الله 
وكم لهم من آمثال هذه التغرصات کقول السهيلي اسم جبریل عليه السلام سرياني ومعنام 
عبد الرحمن او عبد العزيز. قال في تاج العروس وذکر الجوهري والازهري وكثير من الأثمة = 
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۱۷۸ 


ان جبر وميك (آي من جبرائیل ومیکائیل) بمعنی عبد وایل اسم الله وصرّح به البخاري ایضاً 
قال وردّه ابو علي القارسي بان ايل لم یذکره احد في أسمائه تعال. ثم قال: قال شیخنا ونقل عن 
بعضهم ان ايل هو العبد وان ما عداه هو الاسم من أسماء الله کالیحمن والجلالة وايده 
باختلافها دون ايل فإنه لازم كما ان عبد دائعاً یذکر وما عداه يختلف في العربية وزاده تآييداً 
بان ذلك هو العروف في اضضافة العجم وقد أشار لمثل هذا البحث عبد الحكيم في حاشية 
البيضاوي. 1.ه-. وهو من غريب الجراة في البحث. والصحيح ان ايل اسم الله بالعيرية كما 
تقدم قريباً وجبر بمعنى رجل فمعنى جبرائیل رجل الله وميكائيل او ميخائيل معناه من مثل الله 
OY‏ مي بمعنی من الاستفهامية والكاف بعدها هي كاف التشبيه منهم من يلفظها كافاً ومنهم 
من يلفظها خاء. واما ما ذکرہ عن الاضافة عند العجم قهى في غير العبرية وإنما الاضافة فيها 
على حكمها في العربية. 

وبقي هنا العكس وهر أبدال الشين من السین كما في فيليش وبرشاوش وشيشرون وغيرها 
وأصلها بالسين المهملة . وهذ ان الحرقان LSS‏ ما يترادفان بين العربية وبين العبرية والسرياتية 
كما في الشفة والشمال وشھد وشنیء وغير ذلك معا جاء في هاتين اللفتین بالسين المهملة وهو 
عتدنا بالمعجمة. وقد تبدل الشین المعجمة فيهما ثاء عندنا كما في الثور والثكل وثمٌ بمعنی هناك 
واصلها في العبرية بالشين المعجمة ومن ذلك الششقلة التي توقف فيها صاحب الجمهرة قال 
قيل ليونس بمٌ تعرف الشعر الجيد فقال یالششقلة قال الششقلة ان تزن الدينار بازاء الدينار 
لتنظر آیهما أثقل ولا آحسبه عربياً محضاً. oa oh‏ والصحيح انه عبري آوسريانينقله العرب 
بلفظه واصله بشين واحدة فزادوا في اوله شيناً أخرى. وعامة الشام يقولون شقشل الشيء 
فيوس طون القاف بين الشينين وهى عندهم بمعنى رازه ومن هنا أخذ الشاقول وهو آلة 
للمهندسين یزنون بها السطوح. 

. (141۸ - 1401) «(Martin Hartmann) مستشرق الاني‎ 

نشم اليازجي هذا الیحث عن المجازء في ستة أبحاث نشرت على التوالي في الأجزاء الثاني والثالث 
والسادس والسایع والثاني phe‏ من الجلد الخامس نكتفي هذا بإيراد الجزمين الأول والثاني 
منها. 

المراد بالمرة الخلط المعروف بالصفراء والهوعة الستفزفة بالقيء. 


النائب الاول: 


النائب الثاني: 
الذائب الٹالٹ: 


کاتب الوقائع: 
کاتب الرسائل: 


امین الصندوق: 


امین المكتية: 


الخواجات: 


أعمال الجمعيّة السورية 
تأسست سلقہ ۱۸۵۷ 
تحریر العلم بطرس البستاني 


نقلاً عن: دار احمراء للطباعة والنشر 


بیروت ۱۹۹۰ 
اعمال الجمعيّة السوريّة 
تحرير: بطرس البستاني 


ملحق رقم (۱) 


اسماء اصحاب الوظائف في الجمعية السورية 
الذين وقع علیهم الانتخاب VY‏ کانون ۲ سنة ۱۸۰۲ 


الرئیس: الخواجة Sle‏ سميث 
النواب 
الخواجة هنري دي فرست 
الخواجة نعمة تابت 
الخواجة جرجس هویتن 
الکاتبان 
الخواجة بطرس البستاني 
الخواجة نوفل نعمة Jigs‏ 
الأمينان 
الخواجة میخائیل شحاده 
الخواجة انطونیوس الاميوني 
اعضاء العمدة العاملة 
gle‏ سمیث الخواجات: 


Sigh‏ نعمة نوفل 
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۰ هنري دي فرست 
3 نعمة تابت 
۰ جرجس هويتن 


۰ بطرس البستاتم 
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میخائیل شحادة 
انطونیوس الاميوني 
ابراهيم طراد 

الیاس فواز 


الاعضاء الستوطنون حسب ترتیب دخولهم 


الخواجات: ‏ وليم طمسن 
» کرنیلیوس فنديك 
> انطونیوس الاميوني 
۰ نعمة تابت 
0 نوفل نعمة نوفل 
, سليم نوفل 
0 جرجس الجمّال 
> طنوس الحداد 
: الیاس فواز 
0 خلیل المذير 
0 عبدالله الوتوات 
0 ناصيف اليازجي 
fle >‏ سميث 
بطرس البستاني 
الياس Zak)‏ 
جرجس هرتر 
یوحنا ورتبات 
0 میخائیل الاميوني 
۴ فردريك شئتس 
0 تشرشل بك 
۰ کرکورورتبات 


الاعضاء المراسلون 


الخواجات: میخائیل مشاقة 
0 یوسف دیاب 

۰ أنطونيوس يني 

0 انوس الصابونجي 
۰ طنوس كرم 

۰ بتراجي 

۰ ابراهيم نخلة 

۰ جبرائیل نمی الله 
0 عبد الله توقل 


\AY 


الخواجات: 


ابراهیم طراد 
میخائیل شحادة 
چرجس هویتن 
میخائیل عرمان 
نقولا المدور 
جبور الخوري 
سميل رنصن 
ہوسف کتافاکو 
ديمتري فیلبس 
ناصیف الشدودي 
يواكيم النجار 
نخلة الدور 
میخائیل فرج الله 
کرلوس بلنچ 
شكري نعمة الله الخوري 
سمعان کلهون 
عبد الله عرمان 
منصور كرلتي 
ليونيل مور 

نقولا الاميوني 


ابراھیم اليازجي 


= سود 


نقلا عن آعمال الجمعية العلمية السورية 
۸ء۱۸۹ 
إعداد وتحقيق یوسف قزما خوري 
دار احمراء للطباعة والنشر بيروت 1۹۹۰ 
اعضاء الجمعية العلمية السورية 
كما وردت فی مجموعاتها VAN)‏ عضو 


[غ. م. = عضو غير محلي؛ اش = اشتراك] 
تاسست سنة ۱۸۲۸ 


أبو حمد, سلیم 

ابو خزعل, علي (a-&‏ 
ایو نکد. سعيد (عبيه) 
ارسلان, محمد امین 

آرقش, بشارة 

آیوب, سلیم )43( 
آيوبي, عبدالتجیب (الشام) 
باسیلا. سيروفيم 

بحمدوني, امین (زحلة) 
بدران؛ عبد الرحیم 
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تلبع 
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(الاسکندریة) 


(والي ولاية سورية) 


(الاسكندرية) 
(الاسكندرية) 


(=) 


سوکه. الحکیم 
شارلء سلیم 
شحاده, Ls‏ 
شدید, بشارة 
شقیر, إسبر 
شقن سعید 
شقیر, شاکر 
الصلح, عبد الرحمن 
صوايه. مخائيل 
صوصه. عبدالله 
طرابيشي. عثمان 
طراد؛ إسكندر 
عبدالنور, چبران 


(الاسكندرية) 


(متصرف لواء بيروت) 
(الاسكندرية - وکیل) 
(مدير جمرك الفلطة) 


(متصرف جبل لبنان) 
(سفيردولة بلجيكاء غ. ع) 


ابراهیم اليازجي 
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تابع 


الیازجی, ابراهیم 
الیاق, عبدالبدیع 
يني, انطانیوس 

يوسف کامل باشا 


(الاسكندرية) 
(كاتب الطابور) 
(vis)‏ 


(سفیر دولة ایران) 


(الشام) 

elu)‏ باشي الطليعة) 
(ê)‏ 

(مصی) 


(رشید) 

(البقاع - مامور رسومات) 
(الاسکندریة) 
(الاسكندرية) 


(رئيس المجلس العالي) 


ملاحظة: يقول جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربيةء (ج ٤ء‏ ص OV‏ ان عدد اعضاء 
الجمعية لسنة VATA‏ بلغ نحى ۱۵۰ عضواً اکثرهم في بيروت. ويذكر ٠٤‏ اسماً فقط. آما طرازي في 
(تاريخ الصحافة العربية) فيذكر ۷۲ اسما بينهم اسماء القناصل الأجانب ف بيروت وسواها من 


الولايات والحواضي. 
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aa =‏ المراجع 


۱ - البستاني, فؤاد افرام: الشيخ ابرهیم اليازجي, الروائع» عدد ۲؛ 
و٤٤‏ الطبعة الأولىء الطبعة الكاثوليكية بیروت ۰۱۹۵۲ 

Lagat‏ الدکتور میشال: ۱ - سلیم اليستاني, منشورات ریاض 
الرس للکتب والنش لندن» ۰۱۹۸۹ 

۲ - الشاعرة وردة اليازجي (خنساء لبنان)ء مجلة الفکر العربي, 
عدد VE‏ (۱۹۹۱). 

۳- الجراح» توفیق: الشیخ ابرهیم اليازجي ومجلة «الضیاء». رسالة 
ماجستیں الجامعة الامبركية في بیروت (۱۹۷۷) nd)‏ منشورة). 

.)۱۸۷۱( ۲ الچنان: مجلة «الجنان»» مجلد‎ - ٤ 

الجنديء آنور: ١‏ -الأدب العربي الحدیث في معركة ا مقاومة والحرية 
والجتمع. VAT)‏ - ۱۹0۹). القاهرةء مطبعة الرسالةء ۱۹۰۹. 
۲ _ الحافظة والتجدید في النثر العربي العاصر في مئة عام 
(۱۸۲۰۔ ۰ء مطبعة الرسالة, نی 

4 -حمزه, الدكتور عبد اللطیف: الصحافة والادب في مص محاضرات 
القاها على طلبة قسم الدراسات الأدبية واللغویةء معهد الدراسات 
العربية العالية. جامعة الدول العربية ٠٠١١‏ . 

۷ - خوري, الأب سامي (اليسوعي): الشيخ ابرهیم اليازجي وللطبعة 
الكاتوليكية بين (۱۸۷۳ — ۰)۱۸۸۱ مجلة الشرق. السنة 
الخامسة والستون, الجزآن الأول والثاني ۰۱۹۹۱ 

خوري, الدکتور یوسف قزما: (ناشم) اعمال الجمعية العلمية السورية, 
دار الحمراءء بیروت» ۰۱۹۹۰ 

٩‏ -رستم» الدکتور آسد: لبنان في عهد امتصرفية. ببروت» دار النهار 
dal‏ ۰۱۹۷۳ 

huge ۰‏ جرجي: مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشي منشورات 
مكتبة الحياة بيروت (لا.ت.) في جزعین . 
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١‏ ساباء عيسى میخائیل: الشیخ ابرهیم اليازجي. دار المعارف 
بيروت» ۰.۱۹۵۵ 

۲ - سرکیس. سلیم: سی مملكة, غرائب الكتوبجي. إعداد وتحقيق 
يوسف قزما خوريء دار الحمراء بيروت, ۰۱۹۹۰ 

all - ۳‏ الدکتور شبلي: شيء عن الشیخ ابراهیم اليازجي, مجلة 
«فتاة الشرق». مصر الجزء الثالث ۰۱٩۹۱۲‏ 

:1 صواياء میخائیل: ابرهیم اليازجي حياته ‏ آثاره. منشورات دار 
الشرق الجديدء ببروت. طبعة آوی» ۱۹۹۰ء 

۵ -عبوب؛ مارون: رواد النهضة الحديخة, دار الثقافة بیروت AAV‏ 

٦‏ د فارس» الدکتور نبیه آمین: يقظة العرب لجورج انطونیوس, 
ترجمة الدکتور poli‏ الدین الأسد والدکتور احسان عيّاسء دار 
العلم للملایین» بیروت ۰۱۹۱۲ 

۷ - فروخ. الدکتور عمر: اربعة ادیاء معاصرین: ابراهیم اليازجي. 
مصطفی لطفي المنفلوطيء ولي الدين یکن, وسلیمان البستاني, 


منشورات مكتبة منيمنة, بيروت طبعة أولى ۰۱۹۶۶ طبعة ثانية 


ہیدہ 
قازان؛ انطون: أدب وادباء الجزء الثاني, الاهلية للنشر والتوزيع بیروت» 
. 


٩‏ -مدؤنة الصحافة das yest‏ الجلد الثالث (لبنان)ء إعداد: الدكتور 
يوسف قزما خوري تحریر: علي ذوالفقار شاکر, نشر معهد الانماء 
العربي بیروت» طبعة أولى ۱۹۸۰۔ 

۰ - مطران. خلیل: دیوان الخلیل (في اربعة اجزاء)ء دار الکتاب 
العربي» بیروت» طبعة ثالثةء ۰۱۹7۷ 

۱ ب العلوف, عیسی اسکندر: المشايخ البازجیین واصهارهم -مختصر 
من کتاب الغررالتاریخیة في الأسرة اليازجية. الطبعة المخلّصية 
دير الخلص - قرب صید! (لبنان)» طبعة ثانية ۰ ۰۱۹۶ 

۲ - القتطف: مجلة المقتطف, مجلد ۲۱ (۱۸۹۷). ومجلد ۰۳۳ 
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الراجع 


۳ - النار: مجلة المثار, الجلد العشرون (۱۹۱۷)۔ 

4 - اليازجي. ابراهیم: ۱ - دیوان العقد بخط يده لیس له ناشر أو 
تاریخ. 
- طبع طبعة جديدة عن دار مارون عبود» لبنان ۳ 
٢‏ -مجلة البیان. 
dee ۳‏ الضیاء. 

Yo‏ - اليازجي. الدکتور کمال: رواد النهضة الادبية في لبنان الحدیث 
(۱۸۰۰ = ۱۹۰۰)ء نشر مكتبة راس بیروت لبتان ۲٦۱۹۔‏ 

٦‏ ۔ ياغي» الدکتور هاشم: النقد الأدبي الحديث في لبنان» دار 
المعارف بمصر VATA‏ 


۱۸۹ 
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هذا الكتاب 


3 عداد سلسلة الأعمال المجهولة 
التي تصدرها الدار, يأتي هذا 
الکتاب الذي حققه میشال جحاء 
ناشراً لاول مرة جزء Lage‏ من تراث 
ابراهيم البازجي ‏ النشر والنقد 
واللغة اضافة إلى شعره ومساهماته 
الصحافية. 

وهذا الکتاب الذي بتناول أحد 
رواد النهضة البارزین في لبنان 
والعالم العربي. تسلط الضوء على 
إسهام اليازجي. الذي نال شهرة 
واسعة. في خدمة LAU!‏ العربية 


وإحيائها وضبط قواعدها ووضع 
المفردات والمصطلحات العلمية 
الجديدة. 


وباسلوب متين وواضح. يأتي 
جهد ميشال جحا في هذا المؤلف 
لیشد فراغاً لا يستهان به عن أحد 
آهم الذين ندين لهم في اصلاح اللغة 
العربية وآدابها. 

كتاب هام يعيد إلى تراثنا القريب 
إرثاً يسيراً لم تتح له فرصة الظهور 
إلى ان اكتشفه وجمعه ميشال جحا 
وقدمه بدراسة وافية. 


